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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين 
نبينا محمّد وأهل بيته الطيبين الطاهرين

ــل  ــهر كان أه ــرم ش ــا C: »إنّ المح ــام الرض ــال الإم ق
الجاهليــة يحرّمــون فيــه القتــال، فاســتُحلّت فيــه دماؤنــا، وهُتكــت 
فيــه حُرمتنــا، وسُــبي فيــه ذرارينــا ونســاؤنا، وأُضرمــت النــران في 
مضاربنــا، وانتُهــب مــا فيــه مــن ثقلنــا، ولم تُــرع لرســول الله حرمة 
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ــا، وأذلّ  ــبل دموعن ــا، وأس ــ نأقرح جفونن ــا؛ إنّ يوم الحس في أمرن
ــك  ــ نC فليب ــى مثل الحس ــاء.. فع ــرب وب ــأرض ك ــا ب عزيزن

الباكــون، فــإنّ البــكاء عليــه يحــطّ الذنــوب العظــام«))).

الحمــراء  بذاكرتهــا   C عاشوراء الحســن  عــادت 
والســوداء لتخــطّ الأخاديــد الداميــة في قلــوب المؤمنــن العارفــن، 
ــة الهــوى، ولتتقشــع ســحب الغفلــة  ــال الجهــل وأودي وتزلــزل جب
ــر  ــركان الضمائ ــن ب ــة م ــم الحري ــر حم ــى، ولتتفج ــاوات العم وغش

ــة. ــدل والحريّ ــقّ والع ــة بالح النابض

إنّ قلبــاً لم يستشــعر الحــزن عــى رزء الحســن C هــو قلــب 
لم يعــش الإيــان ولم يتــذوق حــاوة القــرب إلى الله ولم يــعِ حقائــق 

معرفــة الله.

وإنّ مجتمعــاً لا يحيــي ذكر الحســن C هــو مجتمــعٌ قــد نــي 
الله فأنســاه الله ذكــره چ...ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ چ))).

ــاء  ــزة والإب ــن C الع ــن روح الحس ــل م ــة لا تنه وإنّ أمّ
والكرامــة وكلّ قيــم الحــقّ هــي أمّــة لا خــاق لهــا ولا هــم يُنظرون.

لقــد أحيا الحســن C بنهضتــه المباركــة الإســام، وأنعــش 

))) بحار الأنوار: ج 44- ص 283 
))) الجاثية: ٢٣
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ــد أن  ــن بع ــه روح الدي ــى بمناقبّيت ــدة، وأذك ــرة العقي ــه الطاه بدمائ
ــمّ  ــن C إلّ أن يت ــأ نــوره فأبى الحس ــه وانطف ــت معالم اندرس
ــه  ــإذن ربّ ــن C ب ــرون، فأشرق الحس ــره الكاف ــو ك ــور الله ول ن
عــى الكــون كلّــه وعــى البشريّــة جمعــاء وخــر هنالــك المبطلــون.

ــة  ــوا أروع الأمثل ــب ضرب ــم وكواك ــاء بأنج ــادت كرب وج
ــون،  ــن C يفيض ــن نور الحس ــعّة م ــوا أش ــقّ فكان ــرة الح لن
طبعــوا بدمائهــم عــى جبــن الإنســانيّة شــعاراته الخالــدة »هيهــات 
منّــا الذلــة« فــا وجــدوا المــوت إلا ســعادة ومــا الحيــاة مــع الظالمــن 

ــن«. ــا حس ــك ي ــي الله »لبي ــن داع ــوا ملبّ ــا فهتف إلّ برم

ومــا كان مشــوار الرفــض الزينبــيّ إلّ تتــات مســرة لا تنتهــي 
وفصــول ملحمــة أزليّــة بــن الحــق والباطــل وبــن العــدل والظلــم، 
ومــا كانــت زينــبD إلّ كلمــة مــن كلــات الله قذفــت باطــل 

بنــي آكلــة الأكبــاد وحــزب الشــيطان فــإذا هــو زاهــق چ   ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴچ))).

ــراج  ــرار، ومع ــوب الأح ــوى قل ــي مه ــوم ه ــاء الي إنّ كرب
قلــوب المؤمنــن، وســدرة منتهــى الثــوار، وجنـّـة مأوى المســتضعفين 
في العــالم بــأسره، إذ أنّ كربــاء ملحمــة كــرى للقيــم الإلهيّــة منهــا 
ــع  ــا يتطل ــة، وله ــى الحريّ ــوي عطش ــا يرت ــدل، وبه ــاء الع ــل ظ ينه

))) الأنفال : 7



10

بصائر عاشوراء 

طــاّب الحــق.

 وإننــا إذ نعيــش هــذه الأيــام العظيمــة أيــام الله علينــا أن نكــون 
ــاً مــن نمــر معــارف  ــاً والأوفى كي الأوفــر حظــاً، والأعظــم نصيب
ــا  ــوم بواجباتن ــوراء وأن نق ــات عاش ــر فيوض ــن غم ــاء وم كرب
ــي  ــات الت ــر التحديّ ــك أنّ أخط ــن C،  ذل ــالية تجاه الحس الرس
تواجههــا المجتمعــات هــي تلــك التــي يقــف فيهــا المجتمــع حائــراً 
بــا حلــول أو معالجــات حيــث يبقــى المجتمــع أســراً أمــام أزماتــه 
مــن دون قــدرة عــى تلمّــس الطريــق نحــو الحقيقــة، ولذلــك نــرى 
ــن  ــروج م ــتطيع الخ ــا لا تس ــراوح مكانه ــات ت ــض المجتمع أنّ بع
عنــق الزجاجــة بينــا تتقــدم مجتمعــات أخــرى عــى طريــق التنميــة 
والتغيــر،  وليــس هنــاك مــن مجتمــع »محظــوظ« وآخــر »منحــوس« 
ولكــن الــذي يصنــع الفــارق في كلّ الأحــوال هــي الرؤيــة والمنهــج 
والمــروع، ولأن مجتمعاتنــا تمــرّ بالكثــر مــن الأزمــات فــا أحوجنــا 
اليــوم للبحــث عــن الحلــول و تلمّــس طــرق العــاج للمشــكلات، 
 C لذلــك لابــد لنــا مــن العــودة إلى قيــم ثــورة الإمــام الحســن
ــة  ــول الناجع ــول إلى الحل ــوراء للوص ــر عاش ــتضاءة ببصائ والاس

ــا المســتعصية. لازماتن

ــر  ــداء ببصائ ــاب للاهت ــذا الكت ــال ه ــن خ ــعى م ــا نس إنن
ــاء،  ــن كرب ــة لمضام ــراءة معمّق ــر ق ــدة، ع ــينية الخال ــورة الحس الث
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تفــي إلى صياغــة حلــول عمليّــة للأزمــات الحــادّة في المجتمعــات 
.. ــلّّ ــن الله عزّوج ــق م ــك إلّ بتوفي ــا ذل ــاصرة، وم المع

و الحمد الله ربّ العالمين

والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد و آله الطيبين الطاهرين

محمد علي المحفوظ

البحرين





الاستقلالية
وحسن الاختيار

بصائر
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چ بج         بح  بخ  بم            بىچ)))

يواجــه الإنســان في حياتــه تحديّــات عديــدة وقضايــا شــائكة 
ــن  ــإنّ م ــك ف ــه، لذل ــه واختيارات ــى قرارت ــر ع ــدة، تؤث ــف معق ومواق
التحديّــات المهمّــة التــي يتعــرّض لهــا الإنســان في حياتــه العمليّــة قدرتــه 
عــى الاختيــار،  ذلــك أن الإنســان عندمــا يُوضــع في موقــف أو قضيــة 
تســتلزم منــه اتّــاذ قــرار مــا ســتعترضه مجموعــة مــن الأمــور التــي لا بــد 
لهــا مــن التأثــر عــى خياراتــه، ومــن هنــا نشــأ الــكلام في هــذه المســألة 
ــرء  ــة الم ــد حاج ــاني عن ــل الإنس ــلوك والفع ــر الس ــي تفس ــة وه المهمّ
لتحديــد خيــار مــا، فــكان الســؤال: هــل الإنســان مُــرَّ في اختيــاره، أم 

ــرَ عــى ذلــك ؟  ونجيــب عــى هــذا الســؤال فنقــول: هــو مُ

ــا  ــرّاً في ــس مخ ــه، ولي ــى أفعال ــان مجبرع ــض أنّ الإنس ــر البع اعت
ــل إنّ الأمــر مفــروض  ــا يعمــل، ب ــار في ــد وغــر قــادر عــى الاختي يري

))) المدثر: الآية  38
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ــون إنَّ  ــون والجبريّ ــون والدهريّ عليــه مــن الله عــزّ وجــلّ، وقــال القدريّ
الإنســان مجــرٌ عــى أفعالــه، و ليــس بيــده خيــار، فهــو لا يملــك الإرادة، 
ولا يســتطيع أن يرفــض أي فعــل، فهــو عبــارة عــن المحــل الــذي تجــري 
ــك  ــو لا يمل ــر وه ــاء في النه ــري الم ــا يج ــه، ك ــيءة الله وإرادت ــه م في

ــذاتي.  ــول ال ــض أو القب الرف

كــا أن النظريــات الغربيــة اليــوم بمختلــف مدارســها تقــول 
"بالحتميّــة"، وهــي تعبــر آخــر عــن "الجــر"، فالماركســية -مثــاً- تؤمــن 
بحتميّــة الــراع الطبقــي، وكذلــك الحــال بالنســبة للمذهــب الاجتماعي 
ــذا  ــد ه ــث يؤك ــة، حي ــة الحاكم ــة الغربي ــه الديمقراطي ــت علي ــذي بني ال

ــة عــى حركــة الإنســان.  ــر القوانــن الاجتماعي ــة تأث المذهــب حتميّ

ــر أنّ  ــرأي الأول واعت ــض ال ــر إلى نقي ــض الآخ ــب البع ــا ذه بين
ض للإنســان  البــر مخــرّون بشــكل مطلــق، وأنّ الســلوك الإنســاني مفــوَّ
نفســه، وهــو وحــده يســتطيع أن يقــرر مــا يشــاء، وليــس لله تعــالى القدرة 
ضٌ في أعمالــه كلّهــا،  عــى منعــه، أو إرغامــه عــى فعــل شيء، فهــو مفــوَّ

ولا دخــل لله تعــالى ولا لســلطته فيهــا. 

ــون  ــز ظن ــرار بعج ــا إلى الإق ــن يقودن ــن القول ــص هذي إنّ تفحّ
ــت  ــث انته ــار، حي ــذا الإط ــح في ه ــط واض ــول إلى خ ــر في الوص الب

ــرى. ــض أخ ــارة وإلى التفوي ــر ت ــة إلى الج ــون البالي ــذه الظن ه



17

ختاال نوحس ةيللاقتسالا

نظرية الإسلام

تحــدّث الإســام حــول هــذا الموضــوع، وبــنّ المآخــذ عــى هذيــن 
الرأيــن، وأنّــا رأيــان عاجــزان عــن التفســر العقائــدي الســليم، وغــر 
متطابقــن مــع المفهــوم التوحيــدي الأصيــل، فأمّــا الــرأي القائــل بجَــرْ 
الإنســان عــى أفعالــه، فإنّــه يتعــارض ويتناقــض مــع عــدل الله ســبحانه 
ــا الــرأي القائــل بتفويــض الأفعــال للإنســان، فهــو أيضــاً  وتعــالى، وأمّ
يتعــارض ويتناقــض مــع الإيــان بقــدرة الله ســبحانه ومشيءتــه وَهَيمَنتـِـهِ 
ــد وقعــا في الخطــأ والابتعــاد عــن الفهــم  ــن ق عــى خلقــه، فــكلا الرأي
ه  الصحيــح للســلوك الإنســاني عنــد الاختيــار، فــالله ســبحانه وتعــالى مُنزَّ
ه عــن التفويــض، ولا يمكــن للطفــه الواســع أن يصادر  عــن الجــر، ومنزَّ
إرادة الإنســان في خياراتــه، والله ســبحانه وتعــالى هــو المالــك وهــو القادر 
عــى كلّ شيء، ولا يمكــن أن يجــري في ملكــه إلّ مــا يشــاء، وقــد شــاء أن 

يعطــي الإنســان الاختيــار، ويحمّلــه مســؤولية اختيــاره هــذا.

 A ــت ــل البي ــر أه ــح ع ــرأي الصحي ــام ال ــنّ الإس ــد ب لق
ــكل  ــان بش ــو الإنس ــرٌ ه ــض، لا مج ــرْ ولا تَفوي ــول لا جَ ــذي يق وال
مطلــق، ولا مفــوّضٌ بشــكل مطلــق،  وإنّــا »أمــر بــن أمريــن«،  فالــذي 
ــرة، ويســتوعب المفاهيم  ــنة النبويــة المطهَّ يســتقرئ القــرآن الكريــم، والسُّ
والأفــكار الربانيّــة، ويعــرف صفــات الله تعــالى، ومــا يصــحّ أن يُوصــف 
ــك  ــال ذل ــن خ ــم م ــذٍ يعل ــه، حينئ ــب إلي ــح أن يُنس ــا لا يص ــه، وم ب
ــتطيع أن  ــا يس ــه، ك ــار الله في خلق ــود، وآث ــق الوج ــق بخال ــة الخل علاق
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ــى القــدرة عــى  ــن إرادة الله وإرادة الإنســان، ومعن ــة ب ص العلاق يُشــخِّ
الاختيــار،  وهــذا الاتـجـــاه هــو الاتـجـــاه الــذي أَثبتَــهُ أئـمـــة أهــــل 
 C ــة فقــد فــرَّ الإمــام الرضــا حــوه للأمَّ البيــت A وبيَّنــوه ووضَّ
هــذه الآيــة، واســتقصى غوامضهــا. حينــا سُــئل C عــن معنــى قولــه 
ــارك  ــال C: »إنَّ الله تب ــالى: چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺچ))) فق تع
ــفُ خلقَــه، ولكنَّــه متــى علــم أنّــم  وتعــالى لا يُوصــف بالــرك كَــا يُوصِّ
ــىَّ  ــف، وخَ ــة واللُّط ــم المعاوَن ــال مَنَعَهُ ــر والض ــن الكف ــون ع لا يرجع
ــادق C: » لا  ــام الص ــن الإم ــم«)))،  وورد ع ــن اختياره ــم وب بينه

ــا«))). ــةً بينه ــنْ مَنزِل ــض وَلك ــرَْ ولا تَفوي جَ

هــذه المســألة مــن المســائل المهمّــة جــداً وقاعــدة جوهريّــة في الحيــاة 
فــا يعقــل أن يكــون الإنســان مجــر عــى كلّ شيء فهــذا ينــافي الحكمــة 
ــون لله  ــاً أن لا تك ــن أيض ــان، ولا يمك ــاء والامتح ــن الابت ــة م الإلهيّ
ــبحانه  ــافي أنّ الله س ــذا ين ــان، فه ــى الإنس ــيطرة ع ــدرة وس ــلّ ق عزّوج
وتعــالى هــو المهيمــن عــى الكــون، لكــن بــن هذيــن الأمريــن بــن الجــر 
ــذا  ــوا في ه ــد تاه ــاس ق ــي أنّ الن ــكلة ه ــض، إلّ أن المش ــن التفوي وب
ــك أنّ  ــار، ذل ــن الاختي ــو حس ــه وه ــمّ في ــب المه ــوا الجان ــث وترك البح

ــه. ــه وأفعال ــن اختيارات ــؤول ع ــه مس ــرٌّ ولكن ــان ح الإنس

))) البقرة : الآية 17
)))  بحار الإنوار - ج5  - ص:11

)))  الكافي - ج 1 - ص159  - ح 13
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بين الاختيار وحسن الاختيار

وهنــا يــرد الســؤال المهــم: هــل الجميــع -ولأنهــم يملكــون الإرادة 
والاختيــار- يحســنون  الاختيــار؟ 

ــم  ــن أنّ ــم م ــاس بالرغ ــن الن ــر م ــد لا، فالكث ــواب: بالتأكي الج
ــن،  ــل والأحس ــارون الأفض ــم لا يخت ــار إلّ أنّ ــدرة الاختي ــون ق يملك
ــى  ــدرة ع ــن الق ــاً ب ــاً واضح ــك فرق ــق أن هنال ــى المدق ــى ع إذ لا يخف
الاختيــار والقــدرة عــى حســن الاختيــار،   فكــم مــن إنســان كان يملــك 
الفرصــة للوصــول إلى الجنــة بســهولة إلّ أنّــه اختــار طريــق النــار، وكــم 
ــار إلى  ــن  الن ــاره م ــن اختي ــة لحس ــل  نتيج ــتطاع أن ينتق ــان اس ــن إنس م
ــدق  ــى ص ــهد ع ــدة تش ــة عدي ــري أمثل ــخ الب ــة، »إن في التأري الجن
هــذه الحقيقــة، فهــذا هــو ابــن نبــي الله نــوح C الــذي نــاداه أبوه 
في خضــم الطوفــان والعــذاب العظيــم الــذي أخــذ بإحاطــة الأرض 
برمتهــا، قــرر في لحظــة واحــدة خلــق إرادة جديــدة لــه، بالرغــم مــن 

تناقضهــا مــع الواقــع المشــاهد آنــذاك، فــكان مــن المغرقــن.

وهــذه آســية بنــت مزاحــم زوجــة فرعــون؛ المــرأة التــي لم يكن 
يعوزهــا شي‏ء مــن النعيــم والشــهرة والقــوة.. ولكنها اســتطاعت أن 
تخلــق في نفســها الإرادة الحيّــة القاضيــة بالاقتــداء بنبــي الله موســى

.C

ــيد  ــال س ــوي لقت ــش الأم ــد الجي ــعد قائ ــن س ــر ب ــذا عم وه
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ــه  ــات ليلت ــذي ب ــن C، ال ــام الحس ــة الإم ــل الجنّ ــباب أه ش
ــق  ــى مطل ــو كان ع ــارات. فه ــكار والاختي ــارب الأف ــهداً متض مس
ــرر  ــدة ق ــة واح ــه في لحظ ــر، إلّ أنّ ــن ال ــر م ــاء الخ ــة في انتق الحري

.C ــن ــى الحس ــاء ع ــم بالقض ــراره الحاس ق

ــد الرياحــي، هــذا الرجــل  ــن يزي ــة ذلــك كان الحــرّ ب وفي قبال
ــعد.  ــن س ــر ب ــرار عم ــرة لق ــاً بالم ــراراً مخالف ــذ ق ــذي اتّ ــم ال العظي
حيــث غــادر معســكر الباطــل والتحــق- بــكل شــجاعة- بمعســكر 
الإمــام الحســن C، فالرجــان كانــا يعرفــان كلّ المعرفــة عظمــة 
الحســن C ومنزلتــه مــن رســول الله K، وكانــا يعرفــان أيضاً 

فظاعــة احتــال مــا قــد يقدمــان عليــه مــن جريمــة شــنعاء«))).

ــرق في كل  ــرق ط ــام مف ــاً أم ــف دائ ــان يق ــإنّ الإنس ــذا ف وهك
ــي  ــور الت ــاره للأم ــبة إلى اختي ــى بالنس ــه حتّ ــرة في حيات ــرة وكب صغ
ــة  ــق بكلم ــإذا أراد النط ــه،  ف ــردات ألفاظ ــاره لمف ــرة  كاختي ــدو صغ تب
مــا وجــب عليــه اختيــار الكلمــة المناســبة و التفكــر فيهــا قبــل نطقهــا،  
فــا يمكــن أن يقــول إنّنــي مجــر عــى قــول هــذا الــكلام  دون ذاك، 
والســبب أنّنــي عبــد مأمــور مــن قبــل الله ســبحانه وتعــالى لا إرادة 
لي ولا قــوّة، كــا ولا يمكــن لــه أن يقــول أيضــاً إنّنــي حــرٌ في قــول 
ــا  ــابقاً في حديثن ــب س ــذا الجان ــان ه ــا بط ــد بيّن ــد، وق أيّ كلامٍ أري

))) مبادئ الحكمة- المرجع السيد محمد تقي المدرسي- ص: 228



21

ختاال نوحس ةيللاقتسالا

ــة  ــم، وربَّ كلم ــت أم ــة أهلك ــرُبَّ كلم ــض، ف ــر والتفوي ــن الج ع
ــان أن  ــى الإنس ــإنّ ع ــذا ف ــات، ل ــرت مجتمع ــل ودمّ ــت عوائ فرّق
ــة كــا يقــول  ــار ألفاظــه بعناي ــه، ويخت يكــون حــذراً في انتقــاء كلمات
الله في كتابــه العزيــز: چ  ې    ې  ى   چ))) إنّــه خطــاب للجميع 
ــا  ــون في ــا يتحدّث ــات حين ــن الكل ــاظ وأحس ــل الألف ــأن يختاروا أجم ب

ــر. ــم الآخ ــب أحده ــا يخاط ــم، أو حين بينه

ــدر  ــذي يص ــكلام ال ــة ال ــوب ملاحظ ــن وج ــم م ــى الرغ ع
ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ  الإنســان  عــن 
ــر  ــن الب ــر م ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭچ))) إلّ أنّ الكث

ــه في  ــد خطئ ــه عن ــر يلقي ــلّ تبري ــكلام، فأق ــان ال ــقطون في امتح يس
اختيــار ألفاظــه قولــه: قــد خاننــي التعبــر، إذاً التعبــر مــن الأمــور 
المهمّــة في إيصــال المــراد إلى الذهــن، أو في إيصــال المعنــى الحقيقــي 
مــن المعنــى المجــازي إلى المتلقّــي أو الســامع، لذلــك يقــال إنّ بعــض 

ــك. ــه مُهل ــي وبعض ــر منج التعب

موعظة من التاريخ

يُكــى أنّ خياطــاً أحســن صنــع قطعــة مــن القــاش، فلــم يجــد 
أفضــل مــن الملــك ليعــرض بضاعتــه عليــه، لينــال العطــاء الوفــر 

)))   البقرة: الآية 83
)))   الأحزاب: الآيات 70 - 71
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ــه،  ــه بضاعت ــك ومع ــر المل ــه إلى ق ــداه، فتوج ــه ي ــزاء لماصنعت ج
وحينــا نظــر الملــك إليهــا انبهــر بــا خاطــه الخيــاط وأُعجــب بهــا 
كثــراً، كــا أن جمــال ورونــق قطعــة القــاش قــد لفــت كلّ مــن كان 
ــوان متناغمــة، والقالــب راقــي  ــة والأل في المجلــس، فالحياكــة متقن
جــداً، ولشــدّة روعــة تلــك القطعــة احتــار الملــك مــاذا يصنــع بهــا 
ومتــى يســتخدمها، فأشــار عليــه أحدهــم بــأن يســتخدمها عندمــا 
يُدعــى لــزواج شــخصية مهمــة، وقــال آخــر عنــد حضــورك 
ــن كلّ  ــات م ــه الاقتراح ــت علي ــد انهال ــذا ق ــاً، وهك ــالاً مه احتف
حــدب وصــوب، ولكــنَّ الملــك التلفــت إلى الخيــاط وقــال: دعونــا 
نســأل مــن قــام بحياكــة هــذه القطعــة الجميلــة فهــو أعــرف في أي 
شيء تصلــح، نظــر الخيــاط إلى الملــك وقــال لــه: »إنّ أفضــل وقــت 
ــا  ــن به ــك تزيّ ــد موت ــو عن ــة ه ــة الجميل ــذه القطع ــتخدام ه لاس

ــك« جنازت

ــاء  ــه أس ــة، ولكن ــك القماش ــع تل ــن صن ــن أحس ــد أحس لق
التعبــر في كلامــه، فأوصلــه ماقــال إلى القتــل، حيــث أمــر بــه الملــك 

ــل. ــجن وقت فس

ــه  ــب علي ــل يج ــا ب ــاً م ــان عم ــن الإنس ــي أن يتق إذن لا يكف
أن يتقــن فــن الترويــج لعملــه، ولا بــد أن يحســن اختيــار الكلــات 

ــا. ــرّ به ــي يم ــة الت ــف الخاص ــر في المواق والتعب
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الإسلام والدعوة إلى حسن الاختيار

يدعــو الإســام الإنســان إلى التركيــز عــى حســن الاختيــار في 
مجــالات الحيــاة كافــة، وخصوصــاً في القضايــا التــي لهــا تأثــر مباشر 
ــار  ــن الاختي ــان م ــدّ للإنس ــا لا ب ــك القضاي ــي تل ــه، فف ــى حيات ع
بدقــة وعنايــة وتــأني، فمثــاً عنــد رغبــة الإنســان في الــزواج عليــه 
أن يختــار بدقــة وعنايــة زوجتــه المســتقبلية فيختــار الزوجــة الصالحــة 
المؤمنــة المطيعــة، وقــد ورد في روايــات أهــل البيــت A التأكيــد 
 :C ــا ــى الرض ــن موس ــي ب ــام ع ــن الإم ــب فع ــذا الجان ــى ه ع
ــا  ــة«)))، وورد أيض ــة صالح ــن زوج ــراً م ــدة خ ــدٌ فائ ــاد عب ــا أف »م
ــرء الزوجــة الصالحــة«)))،  عــن رســول الله K: »مــن ســعادة الم
ــار  ــزوج فتخت ــار ال ــن اختي ــاً أن تحس ــة أيض ــى الزوج ــب ع ــا يج ك
زوجــاً مؤمنــاً صالحــاً خلوقــاً، فعــن رســول الله K: »إذا جاءكــم 
ــة في  ــن فتن ــوه تك ــوه، إلا تفعل ــه فزوج ــه ودين ــون خلق ــن ترض م

ــر«))). ــاد كب الأرض وفس

ومــن القضايــا التــي تســتوجب حســن الاختيــار أيضــاً، اختيار 
الوظيفــة فيجــب عــى الإنســان أن يحســن اختيــار عملــه وخصوصاً 
ــة  ــن الناحي ــواء م ــه، س ــاشر علي ــر مب ــل تأث ــون للعم ــا يك عندم

)))   وسائل الشيعة ج20 ص:93 
)))   أصول الكافي  ج5 ص:327

)))  أصول الكافي ج5 ص:347
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ــة أو النفســية. ــة أو الإجتماعي الديني

عامل الزمان والمكان

ــي  ــلوك العم ــي في الس ــر حقيق ــا تأث ــي له ــور الت ــن الأم إنّ م
الزمــان  عامــل  الاختيــار:  مــع حســن  والمتلازمــة  للإنســان، 
والمــكان؛ فــا بــدّ للإنســان أن يختــار الزمــان والمــكان المناســبين في 
كلّ عمــل ينــوي القيــام بــه، فــا  يمكــن للصيــاد التوجــه إلى البحــر 
ليؤمّــن رزقــه في الوقــت الــذي تشــتد فيــه العواصــف و الأمــواج، 
ــه وإن أخــلَّ المــرء بهــذا الزمــان لــن  فلــكلّ عمــلٍ زمــان خــاص ب
ــر  ــزرع في غ ــن ي ــه، كم ــن عمل ــوة م ــة المرج ــى النتيج ــل ع يحص
موســم الــزرع ويرجــو أن يحصــد في زمــن الحصــاد، إنّ ذلــك غــر 
ممكــن فلــكلّ زرع زمــان خــاص بــه وتربــة خاصــة، يــزرع في وقــت 
ــر  ــت أو تأخ ــى الوق م ع ــدَّ ــن، إن تق ــت مع ــد في وق ــن ويحص مع
ــدّم أو  ــدة، وإن تق ــا فائ ــه ب ــيكون عمل ــزرع س ــم ال ــه في موس عن
تأخــر عــى موســم الحصــاد لــن يجنــي مــن زرعــه شــيئاً، إذن لا بــدّ 
للإنســان مــن معرفــة الزمــان والمــكان المناســبين لــكل عمــل، متــى 
يــزرع؟ ومتــى يبنــي؟ وأيــن يعمــل؟ ومتــى يعمــل؟ فهــذه قضايــا 
ــادات  ــى في العب ــار، وحت ــن الاختي ــر وحس ــن التقدي ــة بحس مرتبط
ــل  ــرى ه ــددة ت ــات مح ــك أوق ــلّ  هنال ــا الله عزّوج ــي فرضه الت
يمكــن تصورذهــاب أحدهــم إلى الحــج في وقــتٍ يعــود النــاس منــه، 
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ــكان خــاص.  ــاص وم ــت خ ــج وق فللح

مــن جوانــب حســن الاختيــار: حســن اســتثمار المــال، ومعرفــة 
متــى وأيــن يســتثمر المــال، وأيضــاً حســن اســتثمار شــخصية 
الإنســان فشــخصية الإنســان كريمــة عنــد الله ســبحانه وتعالى،فـ»إنّه 
ليــس لأنفســكم ثمــنٌ إلاّ الجنـّـة، فــا تَبيعوهــا إلاّ بهــا«))) كــا يقــول 
الإمــام عــيّ C،  يجــب عــى الإنســان أن يحافــظ عــى شــخصيته 
وكرامتــه، فــا يبيعهــا بأبخــس الأثــان، ولا يهلكهــا باتبــاع الآخرين 

ــن: چ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ــك ربّ العالم ــن ذل ــرّ ع ــا ع ك
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ     ٹچ)))، چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ  ڇڇ  ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ)))، 
وأفــكار  آراء  انخراطــه في  ليــرر  بعضهــم  يقــول  كــا  أو 
ــاس  ــع الن ــر م ــن: چ طح  طم  ظم   عج  چ)))، أو <ح الآخري
عيــد> ومــا ذلــك إلا دليــل عــى عــدم القــدرة عــى التفكــر وعــدم 

ــار. ــن الاختي ــى حس ــدرة ع الق

)))  بحار الأنوار - ج 13 -ص78 - ح 71  
)))   البقرة : الآية 170.

)))   لقمان: الآية 21 
)))   المدثر: الآية 45
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الحياة بين الثروة و النجاح الحقيقي

ــن  ــع ب ــه يق ــف في حيات ــض المواق ــان في بع ــك أنّ الإنس لا ش
خياريــن: خيــار المــال و النجــاح الظاهــري وبــن الفــاح و النجــاح 

الحقيقــي ، فالســؤال هنــا مــاذا نختــار؟ وكيــف نختــار؟

ــاة وإن  ــمّ  شيء في الحي ــو أه ــال ه ــأنّ الم ــن ب ــن يؤم ــك م هنال
تخــىّ مــن أجــل هــذا المــال عــن دينــه ومبادئــه، وهــذه -بــا شــك 

- نظــرة خاطئــة وغــر صحيحــة، يقــول الله عزّوجــلّ:چٿ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ)))، 
ــدي  ــن بع ــي م ــى أمّت ــوف ع ــا أتخ ــول الله K: <إنّ ــول رس ويق
ثــاث خــال: أن يتأوّلــوا القــرآن عــى غــر تأويلــه، أو يبتغــوا زلــة 
ــك  ــروا>)))، ولذل ــوا ويبط ــى يطغ ــال حت ــم الم ــر فيه ــالم، أو يظه الع
ــار  ــا أن يخت ــاة، فإمّ ــار في هــذه الحي ــدّ أن يحســن الإنســان الاختي لاب
ثــروة زائلــة مــع خســارة جنــة عرضهــا الســموات و الأرض، أو أن 

يختــار الفــوز بالجنــة والخلــود الأبــدي.

ونحــن بــا شــك لا نــذم امتــاك الثــروة والمــال، بــل بالعكس 
فـ <نـــعم الـعـــون علـــى تـقـــوى الله الـغـنـــى>))) كما يقول رسول 

)))   الهمزة: الآيات  3-2-1
))) ميزان الحكمة - ج ٣ - ص ٢٣٠٢

))) مستدرك الوسائل: ج١٣ -ص ١٥ -ح ١٤٥٩٨
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ــرة، أو  ــع الآخ ــال م ــارض الم ــو تع ــا ل ــكلام في ــا ال اللهK، وإنّ
كســب المــال بالحــرام والمعصيــة.

:A رابطتنا بأهل البيت

ــنا   ــألنا أنفس ــت A وس ــل البي ــا بأه ــا إلى رابطتن ــو نظرن ل
مــا الــذي يربطنــا بأهــل البيــت A؟ هــل هــي الثــروة؟ أم هــي 
النجاحــات في معناهــا الضيــق؟ هــل نحــن نتبعهــم لأنهــم مصــدر 

ــروة؟!.  للث

ــبب  ــم س ــت A ه ــل البي ــح أن أه ــول: صحي ــة نق بداي
النجــاح، وهــم ســبب الثــروة و الغنــى، ولكــن الأهــمّ مــن ذلــك 
ــارة  ــرأ في الزي ــن نق ــك نح ــاح، ولذل ــاة والف ــبب النج ــم س أنّ
ــدٍ  ــنْ مَُمَّ ــرَبَ إلَِيْكَ مِ ــوْ وَجَــدْتُ شُــفَعاءَ أَقْ ــمَّ إنِِّ لَ الجامعــة: »اللّهُ
عَلْتَهُــمْ شُــفَعائيِ«  وفي دعــاء  ــةِ الابَْــرارِ لََ وَأَهْــلِ بَيْتـِـهِ الأخْيــارِ الأئَمَِّ
آخــر في الصحيفــة الســجادية للإمــام زيــن العابديــن C:  »اللّهُمَّ 
ــي  ــدٍ، وَأَخْرِجْنِ ــداً وَآلِ مَُمَّ ــتَ فيِهِمُ َمَّ ــرٍْ أَدْخَلْ ــيفِ  كُلِّ خَ أَدْخِلْنِ
ــة  ــا الحقيقيّ ــد«، فرابطتن ــداً وَآل مَُمَّ ــهُ مَُمَّ ــتَ مِنْ ــنْ كُلِّ شٍَّ أَخْرَجْ مِ
بأهــل البيــت A ليســت رابطــة مــال أو ثــروة أو نجــاح بالمعنــى 
الضيّــق في هــذه الدنيــا، بــل إنّ المؤمنــن يتخلــون عــن أموالهــم مــن 
ــاً  أجــل نــرة أهــل البيــت A، ويقبلــون المعيشــة الضنكــة حبّ
ــر  ــكريC: <الفق ــا العس ــل إمامن ــت A، ألم يق ــل البي لأه
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ــى،  ــن التج ــف لم ــن كه ــا، ونح ــع غيرن ــى م ــن الغن ــر م ــا خ معن
ــا كان  ــن أحبن ــم، م ــن اعتص ــة لم ــا، وعصم ــتضاء بن ــن اس ــور لم ون

ــار>))). ــإلى الن ــا ف ــا في الســنام الأعــى، ومــن انحــرف عن معن

ــم،  ــت A ومودته ــل البي ــبّ أه ــن ح ــب كلّ مؤم إنّ في قل
ــأيّ  ــأيّ مقيــاس ولا يقــدّر ب وحبّهــم ســام الله عليهــم لا يقــاس ب
ــاهداً  ــا ش ــروة، ويكفين ــب الث ــاح ويجل ــح النج ــم يمن ــن، فحبه ثم
عــى ذلــك هــذه الحســينيّات والمواكــب الحســينيّة والخدمــات وهــذا 
الإنفــاق الكبــر في ســبيل حــب محمــد وآل محمــد A وفي ســبيل 
ــو  ــي B، ول ــن ع ــن ب ــام الحس ــول الله K الإم ــد رس حفي
أنّــك ســألت القائمــن عــى هــذه الخدمــات: )مــن أيــن لكــم هــذه 
الثــروة؟( ســيجيبونك: )إنّــا مــن بــركات الحســن ســام الله عليــه، 

ــا فقــراء فلذنــا بهــم فأعطونــا(. كنّ

وهنالــك مســألة أخــرى نلاحظهــا في المجتمــع حينــا يطلــب 
ــس  ــن لي ــون، ولك ــم يتبرع ــا نراه ــة م ــرع لقضي ــاس الت ــن الن م
ــا  ــت A، فحين ــل البي ــرع لأه ــه الت ــون في ــذي يك ــدار ال بالمق
يتعلــق الأمــر بدائــرة الحــب تحــت رايــة الحســن C نلاحــظ أنّ 

ــرات. ــارع في الخ ــل ويس ــاهم ب ــع يس ــف، والجمي ــاء مختل العط

))) بحار الأنوار  - ج ٦٩ - ص ٤٤
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وهديناه النجدين

ــس  ــل العك ــه، ب ــد في خيارات ــالى العب ــبحانه وتع ــر الله س لم يج
تمامــاً لقــد هــداه الســبيل وأعطــاه مطلــق الخيــار: چ ئۆ  ئۈ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   چ  ئىچ)))،  ئې   ئې   ئې   ئۈ  
ــى  ــد ع ــالى العب ــبحانه وتع ــر الله س ــو أج ڤ  ڦچ )))، ول
نــوع الاختيــار لمــا كان هنالــك معنــى وقيمــة للابتــاء والامتحــان 
ــى  ــالى أعط ــبحانه وتع ــالله س ــرة، ف ــزاء في الآخ ــا، ولا للج في الدني
ــه. ــون في ــذي يرغب ــق ال ــاروا الطري ــق في أن يخت ــق الح ــاس مطل للن

ملكة حسن الاختيار 

مــن أيــن يحصــل الإنســان عــى ملكــة القــدرة عــى الاختيــار 
الحســن؟

لقــد بيّنــا أنّ الله عزّوجــلّ جعــل الإنســان مختــاراً ولم يجــره على 
شيء، إلّ أن هــذه القــدرة عــى الاختيــار ســاح ذو حديــن، فهــي 
ــق،  ــواب و الح ــق الص ــار طري ــا إن اخت ــة لصاحبه ــون نعم ــد تك ق
وقــد تكــون نقمــة عــى صاحبهــا فيــا لــو اختــار طريــق الضــال 
ــم  ــر ضروري ومه ــار أم ــن الاختي ــإنّ حس ــك ف ــل،  ولذل و الباط

)))  الإنسان: الآية 3
)))   الشمس: الآية 8-7
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للإنســان في حياتــه، خاصّــة وأنّــه يتعــرض للكثــر مــن الأحــداث 
ــد  ــة ق ــرارات مصيريّ ــاذ ق ــه اتّ ــتوجب من ــي  تس ــارب والت والتج
ــد  ــبيلنا الوحي ــا س ــا وقراراتن ــي أن اختياراتن ــا يعن ــه، مم ــرّ حيات تغ

ــاح. ــق النج لتحقي

ــى  ــان  ع ــاعد الإنس ــي تس ــل الت ــض العوام ــر بع ــا نذك وهن
ــا:  ــار ومنه ــن الاختي ــة حس ــاك ملك امت

11  الاستقلال الداخلي:.

 مــن الأمــور المهمّــة التــي تعطــي الإنســان القــدرة عــى حســن 
ــتقلال  ــذا الاس ــود ه ــع وج ــذاتي، فم ــتقلال ال ــو الاس ــار ه الاختي
يمكــن أن يكــون لــه رأي صائــب، وقــرار حكيــم، ونظــرة صحيحة 
ــه أن  ــن ل ــذاتي لا يمك ــتقلال ال ــدون الاس ــا، وب ــور والقضاي للأم
يعيــش حســن الاختيــار، فمــن لايملــك قــراره حتّــى وإن توصــل 
إلى الخيــار الســليم إلّ أنّــه قــد لا ينتخبــه نتيجــة لتدخّــل الآخريــن في 
قراراتــه، كــا لــو أنّ القبيلــة تتدخــل في قــرارات أفرادهــا، أو الحاكم 
الظــالم يتحكّــم في اختيــارات النــاس، حينهــا لــن يتمكّــن الإنســان 
مــن العمــل باختياراتــه الســليمة، يقــول الإمــام الســجاد C في 
ــدًى صَالِــحٍلَ  أَسْــتَبْدِلُ بـِـهِ، وَ  دعــاء مــكارم الأخــاق »وَ مَتّعْنـِـي بُِ

طَرِيقَــةِ حَــقّ‏ٍ لَ أَزِيــغُ عَنْهَــا، وَ نيِّــةِ رُشْــدٍ لَ أَشُــكّ فيِهَــا«.

إذن هــذا الاســتقلال ينبــع مــن داخــل الإنســان، ويجــب عليــه 
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ــسَ  ــرة، »لَي ــرة وكب ــرار في كلّ صغ ــب الق ــو صاح ــون ه أن يك
ــرِفُ  ــن يَع ــلَ مَ ــنَّ العاقِ ِّ وَلكِ ــرَّ ــنَ ال ــرَ مِ ــرِفُ الَخ ــن يَع ــلُ مَ العاقِ

.C ــن ــر المؤمن ــول أم ــا يق ــنِ« ))) ك ي َّ ــرَ الشَّ خَ

ــي  ــرار لا نلغ ــاذ الق ــتقلاليّة في اتّ ــر الاس ــا نذك ــن حين نح
دور الاســتـشـــارة فهـــي بــا شـــك مهمّــة جــداً كــا يقــول أمــر 
المؤمنــن C:  »أعقــلُ الناس مَن أطــاع العقــاء«)))، و»لا ظهــر 
كالمشــاورة «)))، و»مــا حــار مــن اســتخار ولا نــدم مــن استشــار«)))، 
ولكــن يبقــى القــرار الأول والأخــر للإنســان فهــو الــذي يجــب أن 
يختــار، كــا أنّــه يجــب أن يكــون مســؤولاً عــن اختيــاره، بعيــداً عــن 

أي إمــاءات مــن أطــراف أخــرى.

22 إرادة التحدي والصمود:.

أمــام  لكــي يصمــد  قويــة  إرادة  إلى  الإنســان يحتــاج  <إن 
التحديــات والفتــن في حياتــه ويحســن اختياراتــه، وهــذه الإرادة لا 
توجــد عنــد الإنســان في لحظــة واحــدة، وإنــا بالتدريــج والتربيــة، 
ــن  ــون م ــاً يتك ــولاً وعرض ــد ط ــذي يمت ــر ال ــر الكب ــا أن البح فك
القطــرات الصغــرة، وهكــذا الصحــراء المتراميــة الأطــراف تتكــون 

)))   نهج البلاغة - الخطبة 91.
)))  غرر الحكم 52

)))  وسائل الشيعة - ج12-  ص40
)))  وسائل الشيعة - ج8 - ص:78 
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ــوع  ــن مجم ــع م ــان تُصن ــك إرادة الإنس ــل، فكذل ــن ذرات الرم م
ــب إذا  ــف الصع ــاذ الموق ــن اتّ ــيتمكن م ــو س ــرة، فه إرادات صغ

ــه. ــه في حيات ــل من ــف الأق ــارس المواق م

وكمثــال عــى موقــف الإنســان مــن الفتنــة الكــرى واتصــال 
ــتعرض  ــا نس ــه دعن ــى اختيارات ــره ع ــابقة وتأث ــه الس ــك بمواقف ذل

قصــة رجلــن: أحدهمــا ســقط في الفتنــة، بينــا انتــر الآخــر.

المثــال الأول: هــو عمــرو بــن العــاص لـــاّ انتهــى إليــه كتــاب 
ــه عبــد الله ومحمــداً، وقــال:  ــة وهــو بفلســطين، استشــار ابني معاوي
ــتقبلها  ــات لم أس ــان فلت ــر عث ــي في أم ــد كان منّ ــه ق ــي، إنّ ــا ابنَ ي
ــول مــا  ــه مقت بعــد، وقــد كان مــن هــروبي بنفــي حــن ظننــت أنّ
ــر ببيعــة  ــة جري ــد قــدم عــى معاوي ــي، وق ــة عن ــه معاوي ــد احتمل ق
ــال  ــان؟ فق ــا تري ــه، ف ــدوم علي ــة بالق ــب إليَّ معاوي ــد كت ــي، وق ع
ــك  ــو عن ــض وه ــيّ الله قب ــر: أرى والله أنّ نب ــو الأك ــدالله وه عب
راضٍ، والخليفتــان مــن بعــده كذلــك، وقُتــل عثــان وأنــت غائــب، 
فأقــم في منزلــك، فلســت مجعــولاً خليفــة، ولا تزيــد عــى أن تكــون 
حاشــية لمعاويــة عــى دنيــا قليلــة، أوشــكتما أن تهلــكا فتســتويا فيهــا 
جميعــاً، وقــال محمــد: أرى أنّــك شــيخ قريــش، وصاحــب أمرهــا، 
فــإن ينــرم هــذا الأمــر وأنــت فيــه غافــل، يصغــر أمــرك فالحــق 
بجماعــة أهــل الشــام، واطلــب بــدم عثــان، فإنّــك بــه تســتميل إلى 

بنــي أميــة.
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ــر  ــو خ ــا ه ــي ب ــد الله فأمرتن ــا عب ــت ي ــا أن ــرو: أمّ ــال عم فق
ــا أنــت يــا محمّــد فقــد أمرتنــي بــا هــو خــر لي في  لي في دينــي، وأمّ
ــة، فقــال  ــه وردان، وكان داهي ــه يقــال ل ــاً ل ــمّ دعــا غلام ــاي، ث دني
لــه عمــرو: يــا وردان احطــط، يــا وردان ارحــل، يــا وردان احطــط، 
يــا وردان ارحــل، فقــال وردان: أمــا إنّــك إن شــئت نبأتــك بــا في 
ــا  ــت الدني ــال: اعترك ــا وردان، فق ــات ي ــرو: ه ــال عم ــك، فق نفس
ــع  ــا، وم ــا دني ــرة ب ــيٍّ الآخ ــع ع ــت م ــك، فقل ــى قلب ــرة ع والآخ
معاويــة الدنيــا بغــر آخــرة، فأنــت واقــف بينهــا، فقــال عمــرو: مــا 
أخطــأت مــا في نفــي، فــا تــرى يــا وردان، فقــال: أرى أن تقيــم في 
منزلــك، فــإن ظهــر أهــل الديــن عشــت في عفــو دينهــم، وإن ظهــر 
أهــل الدنيــا لم يســتغنوا عنــك، فقــال عمــرو: أالآن حــن شــهرتني 

ــة؟!))). العــرب بمســري إلى معاوي

وذهــب عمــرو إلى معســكر معاويــة تــاركاً آخرتــه لدنيــاه، ثــمّ 
ــه: احملــوا  ــه الوفــاة وكان في فلســطين قــال لمــن حول ــاّ دنــت من لـ
جســدي إلى صحــن الــدار، فلــاّ حُــل وطُــرح عــى الأرض نظــر إلى 
الســاء فقــال: لســتُ بــذي عــذر فأعتــذر، ولا بــذي قــوّة فأنتــر، 

فافعــل بي مــا تشــاء، ومــات.

المثــال الثــاني: ونجــد في مقابــل هــذه الهزيمــة صــورة للصمــود 

))) الإمامة والسياسة: ج 1 ص 117 تحقيق الشيري.
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أمــام فتنــة الحيــاة، عنــد عــار بــن يــاسر رضي الله عنــه الــذي وقــف 
ــر،  ــن العم ــعين م ــز التس ــو يناه ــن وه ــرب صف ــقّ في ح ــع الح م
ــره،  ــد ظه ــره أن يش ــيخوخته أم ــي C ش ــام ع ــاّ رأى الإم ولـ
ــرز رضي الله  ــاً، ف ــاس ضعيف ــدو للن ــى لا يب ــه حتّ ــب عيني وحواج
عنــه للقتــال، وقــال مخاطبــاً عمــرو بــن العــاص: »يَــا عَمْــرُو بعِْــتَ 

ــتَ الِإسْــاَمَ عِوَجــاً«. ــا بَغَيْ ــكَ فَطَــالَ مَ ــاً لَ ــرَْ فَتَبّ ــكَ بمِِ دِينَ

ــمُ أَنَّ رِضَــاكَ فِ أَنْ  ــوْ أَعْلَ ــمُ أَنِّ لَ ــكَ تَعْلَ ــمَّ إنَِّ هُ ــالَ: »اللَّ ــمَّ قَ ثُ
ــوْ  ــمُ أَنِّ لَ ــكَ تَعْلَ ــمَّ إنَِّ هُ ــتُ، اللَّ ــرِ لَفَعَلْ ــذَا البَحْ ــيِ فِ هَ ــذِفَ بنِفَْ أَقْ
أَعْلَــمُ أَنَّ رِضَــاكَ فِ أَنْ أَضَــعَ ظُبَــةَ سَــيَفِي فِ بَطْنـِـي ثُــمَّ أَنْحَنـِـيَ عَلَيْهِ 
ــي  مْتَنِ ــا عَلَّ ــمُ مَِّ ــمَّ إنِِّ أَعْلَ هُ ــتُ، اللَّ ــرِي لَفَعَلْ ــنْ ظَهْ ــرُجَ مِ ــى يَْ حَتَّ
أَنِّ لَ أَعْمَــلُ عَمَــاً اليَــوْمَ هَــذَا هُــوَ أَرْضَ لَــكَ مِــنْ جِهَــادِ هَــؤُلَءِ 
القَاسِــطِيَن وَ لَــوْ أَعْلَــمُ اليَــوْمَ عَمَــاً هُــوَ أَرْضَ لَكَ مِنـْـهُ لَفَعَلْتُــه‏ُ«)))، 

وحــارب‏ حتّــى استشــهد مــع الحــق.

ولكــن! لمــاذا اختــار عــار رضي الله عنــه هــذا الموقــف، بينــا 
اختــار ابــن العــاص الهزيمــة أمــام الفتنــة؟

ــق  ــى في دقائ ــاً مــع الحــق، وحتّ والجــواب: لأن عــار كان دائ
حياتـــه، ومنـذ إيـمانـــه بالـرسـول K، حتّـى قـــال فيـه رســول 
ــارَ  ــن‏ِ- كلاهمــا في الله-إلَِّ اخْتَ ــنَْ أَمْرَيْ رٌ بَ َ عَــاَّ ــا خُــرِّ الله K: »مَ

))) بحار الأنوار - ج 32 - ص 489.
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ا«))) هَُ ــدَّ أَشَ

وربــا عنــاه الإمــام عــي C بقولــه: »كَانَ لِ فيِمَ مَــىَ أَخٌ فِ 
ــهُ  ــا فِ عَيْنِــهِ... وكَانَ إذَِا بَدَهَ نْيَ ــرُ الدُّ ــهُ فِ عَيْنِــي صِغَ اللهِ وكَانَ يُعْظمُِ

ــاَ أَقْــرَبُ إلَِ الَهــوَى فَيُخَالفُِــه‏ُ«))) ُ أَمْــرَانِ يَنْظُــرُ أَيُّ

ــهادة،  ــم بالش ــذا العظي ــاة ه ــي حي ــب إذن أن تنته ــا عج ف
ــة، لأنّ  ــب والرذيل ــراش الذن ــى ف ــاص ع ــن الع ــوت اب ــا يم بين
ابــن العــاص كان يخشــى مــن شــهرة العــرب أكثــر مــن خوفــه مــن 
ــه، إنّ تلــك  الله، وكان يبحــث عــن الرئاســة قبــل ســعيه لــرضى ربّ
ــف  ــن المواق ــرات م ــر ع ــه ع ــت في نفس ــي تكرّس ــات الت الصف
الانهزاميّــة أمــام ضغــوط الدنيــا وإغراءاتهــا كوّنــت أرضيــة هزيمتــه 

ــن. ــى الدي ــا ع ــار الدني ــة باختي المصيريّ

ومــن هنــا نعــي أهميّــة المواقــف اليوميّــة ومــدى تأثيرهــا عــى 
مســتقبل الإنســان، فــا ريــب أن الاختيــارات اليوميــة للأصعب في 
الله، هــي التــي صنعــت إرادة عــار حيــث التــزم بالخيــار الصعــب في 
نهايــة الخــط، بينــا صنعــت الاختيــارات البســيطة للخطــأ الهزيمــة 

الحاســمة أمــام الفتنــة الكــرى في حيــاة الآخــر«))).

))) بحار الأنوار - ج 22 - ص 320.
))) نهج البلاغة: حكمة: 289

))) من هدى القرآن - ج‏9 - ص: 97 - بتصرف
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33 تفكيك الصور المشوهة:.

ــر  ــه الكث ــان في حيات ــى الإنس ــرض ع ــي أن تع ــن الطبيع  م
ــى  ــة أو حتّ ــا أو الحاليّ ــة منه ــواءٌ التاريخي ــور س ــا والص ــن القضاي م
ــزة،  ــب جاه ــور وقوال ــكل ص ــى ش ــه ع ــرض أمام ــتقبليّة، تع المس
ــة  ــه ووجه ــاص ب ــور رأي خ ــا أو الص ــك القضاي ــل لتل ــكلّ ناق ول
نظــر ســينقلها للمتلقّــي، وليــس بالــرورة أن تكــون وجهــة 
النظــر هــذه مطابقــة للواقــع الحقيقــي والفعــي، وإنّــا بحســب رأيــه 
ــان  ــى الإنس ــرّ ع ــكار، فتم ــن أف ــي م ــه للمتلقّ ــد أن يوصل ومايري
ــوهاً  ــر مش ــاً والآخ ــون حقيقي ــا يك ــور بعضه ــن الص ــة م مجموع
ــار،  ــع الاختي ــا يقــف المتلقــي وهــو الســامع في موق ومشوشــاً وهن

ــار؟  ــف يخت ــور وكي ــذه الص ــن ه ــار م ــاذا يخت ف

ــيختار  ــم س ــدة فبعضه ــليقة واح ــى س ــوا ع ــاس ليس ولأنّ الن
ــقطون  ــي فيس ــر الحقيق ــى الجوه ــة ع ــه الكاذب ــورة الظاهريّ الص
ــه  ــوى ولمعان ــه أق ــون بريق ــا يك ــادة م ــر ع ــار لأن الظاه في الاختب
أبهــر وإن لم يكــن حقيقيــاً، فيعتــرون مــا مظهــره جميــل وأنيــق هــو 
الصحيــح، بالإضافــة إلى دور الدعايــة والإعــان في إظهــار الشــكل 

ــة. ــة البّراق ــك الحل ــي بتل الخارج

إذن فكــا أنّ للصــورة المشوشــة التأثــر القــوي في أذهــان 
ــداً  ــوي ج ــوي والق ــر الق ــا التأث ــة له ــإنّ الدعاي ــك ف ــاس كذل الن
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عــى خيــارات النــاس، كدعايــة يزيــد بــن معاويــة لنفســه ودعايــة 
ــة جــداً لدرجــة أن تأثيرهــا  الأمويــن لأنفســهم، فلقــد كانــت قوي
يمتــد إلى يومنــا الحــاضر، فإنّــك ســتجد في عصرنــا الحــالي الكثير من 
ــة الواضحــة  ــاء الأمــة الإســاميّة يرفضــون الإذعــان إلى الحقيق أبن
ــم  ــراف بالجرائ ــون الاع ــن C، ويرفض ــام الحس ــة الإم في قضي
التــي ارتكبهــا يزيــد بحــق الإمــام C، بــل -وللأســف- 
لازالــت الدول الإســلاميـــة تــــدرّس أبـنـاءهـــا فــــي المدارس 
أنّ الحســينC خارجــي خــرج علــى الخليفــة الشــرعي وقُتــل، 
وحينمــا يقــوم أحــد بنشــر الحقائــق أو يلعــن يزيد بــن معاويــة تثور 
ثائرتهــم، ويرفضــون لعنــه، بالرغــم مــن أن القــرآن الكريــم يلعــن 

ــلّ: چ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ)))، چٹ   ــول عزّوج ــن، يق الظالم
ــض،  ــك الرف ــك يأتي ــن ذل ــم م ــى الرغ ٹ  ڤ  ڤچ)))، ع
ــا  ــة وإنّ ــن حقيقيّ ــم لم تك ــت إليه ــي وصل ــورة الت ــاذا؟ لأن الص لم
صــورة مشــوّهة مــن صــور التاريــخ، وقــد لعبــت الدعايــة المضــادة 
فيهــا دوراً كبــراً في تلميــع صــورة يزيــد بــن معاويــة، والقضيــة هنــا 
ــة ســنيّة أو شــيعيّة بــل هــي إســاميّة إنســانيّة بالنظــر  ليســت قضي
إلى الجريمــة الكــرى التــي قــام بهــا يزيــد بــن معاويــة بحــق الإمــام 
الحســن C وأهــل بيتــه، ولكــن مــع ذلــك كلّــه النــاس أُسَاء أو 

)))  الأعراف: الآية 44 
)))  البقرة: الآية 89 
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ــة  ــق الغلب ــاس أسرى منط ــة، الن ــخ والدعاي ــورة والتاري أسرى الص
ــة. ــرة الغالب ــوّة والســطوة و الكث والق

ويمكــن طــرح مثــال آخــر وهــو أمريــكا ففــي وقتنــا الراهــن  
ــكا،  ــة للتعامــل مــع أمري ــدول والمجتمعــات بفئاتهــا كاف تســارع ال
ــة في  ــادئ الحقّ ــم والمب ــل القي ــكا لا تمث ــن أن أمري ــم م ــى الرغ ع
ــا وفي  ــون في صفّه ــالم ليك ــارعة الع ــرى مس ــا ن ــوم، إلّ أنّن ــالم الي ع
جانبهــا، بخــاف مــن يعلــم حقيقــة أمريــكا ودورهــا ومشروعهــا 
الشــيطاني في بلادنــا، فلــم تأخــذ تلــك الصــور اللمّـــاعة والبّراقــة 
ــة، بطبيعــة الحــال البــر يؤخــذون  في نفســه مــا أخــذت مــن البقي
ــب  ــاهد الأغل ــك نش ــي، لذل ــر الخف ــة لا بالجوه ــورة الملمع بالص
ــوهة،  ــور المش ــك الص ــم لتل ــل باتّباعه ــون الباط ــاس يتبع ــن الن م
ونعنــي بالمشــوهة الصــور التــي شــوهت الحقيقــة ولـــمّعت الكذب 
والباطــل، وهــذا حتــاً ممــا يســلب الإنســان القــدرة عــى الاختيــار 
وحســن الاختيــار فعــن الإمــام الحســن C: »لا يَكْمُــلُ الْعَقْــلُ 

 (((» ــقِّ ــاعِ الَْ ب إلِاّ باِتِّ

44 عدم الاستسلام للتبريرات الواهية:.

كثــراً مــا نــرى أن النــاس لا يتحققــون ممــا يســمعونه، فبمجرد 
ــي  ــراه يبن ــاس ت ــن الن ــان م ــن ف ــا م ــة م ــم كلم ــمع أحده أن يس

)))  أعلام الدين ص:298
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ــة  ــى عجال ــف ع ــاذ الموق ــاً، فاتخ ــا رأي ــي عليه ــاً ويبن ــا موقف عليه
دليــل عــى عــدم القــدرة عــى الاختيــار، أو خلــل في توازنــه الداخلي 
فيتأثــر مــن أيّ كلمــة يســمعها، فعــدم الاســتقلال الداخــي ســيقود 
الإنســان إلى أن يتخــذ المواقــف بحســب الحالــة التــي يعيشــها، ثــمّ 
يســوق التبريــرات الواهيــة، والتــي بمــرور الزمــن تشــكل حاجــزاً 
أمــام اختياراتــه،  فيدّعــي بــأن اختيــار الزوجــة ليــس بيــده، واختيار 
الوظيفــة ليــس بيــده، واختيــار الأصدقــاء ليــس بيــده، وكلّ ذلــك 

يســلبه القــدرة عــى الاختيــار.

ــور  ــم الأم ــى فه ــادراً ع ــون ق ــاً أن يك ــان دائ ــى الإنس  ع
ــح،  ــار الصحي ــم بالخي ــك يت ــح وذل ــكل الصحي ــا بالش ومعالجته
بعيــداً عــن العصبيــات والجاهليــات والأعــراف الباليــة التــي يمكن 
أن توصــل الإنســان إلى التهلكــة في بعــض الأحيــان، عندمــا يقــول 
ــذه  ــاني إلى ه ــذان أوص ــا اللّ ــروف هم ــان والظ ــأن الزم ــان ب الإنس
ــه  ــل يوصل ــان بعم ــجّ الإنس ــل أن يحت ــل يعق ــك، فه ــة أو تل الوظيف
إلى النــار كالعمــل في بيــع الخمــور مثــاً، فيقــول هــذا العمــل الــذي 
أوصلنــي إليــه زمــاني وإن لم أعمــل ســأموت جوعــاً، أو مــن يعمــل 
ــة  ــل في شرك ــوم، أو يعم ــى المظل ــالم ع ــة للظ ــه إعان ــكان في في م
تنصــب عــى النــاس وتســلب منهــم أموالهــم، كالــركات الوهميّــة 
أو شركات النصــب والاحتيــال أو ماشــابه ذلــك، وهــو عــى علــم 
بهــا، فهــل يملــك القــدرة عــى رفــض مثــل هــذه الوظائــف أم أنّــه 
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يســوق المــررات الواهيــة ليقنــع نفســه بــا هــو فيــه.

 الاختيار بين الحق والباطل

كلّ إنســان في هــذه الدنيــا مســؤول عــن خياراتــه، تــارة تكــون 
ــى  ــيّة، حتّ ــارة سياس ــة وت ــارة اقتصاديّ ــة وت ــارات فكريّ ــذه الخي ه
ــاص  ــرّ خ ــار ح ــك اختي ــون هنال ــد أن يك ــة لا ب ــال السياس في مج
ــكلام  ــاء ال ــا ج ــن هن ــد، وم ــوّة و التهدي ــرض بالق ــان لا ف بالإنس
عــن الاســتقلال الســياسي، حيــث تعــدد الأحــزاب وحريــة الــرأي 
ــه  ــتقلاليّة في رأي ــان الاس ــك الإنس ــي يمتل ــك لك ــر، كلّ ذل والتعب
ــه لا بفــرض رأي الآخريــن  ــار بإرادت ــه أن يخت ــه، ويمكن وفي خيارات
عليــه، حتــى في العبــادة أيضــاً أنــت حــر تختــار الــرب الــذي تريــد، 

ولم يفــرض الله عزّوجــلّ عليــك عبادتــه بالإجبــارچ ی  ئج    ئح  
ئمچ)))، ولكــن الإنســان العاقــل يــرى أن الله عزّوجــلّ هــو الــرب 
الــذي يســتحق العبــادة، ولذلــك يختاره بــكل حريّــة وعقــل، وفي ذلك 
يقــول الإمــام C : »ولكنــي وجدتــك أهــاً للعبــادة فعبدتــك«)))  

ــادة كــا يقــول  كــا أن النــاس لهــم دوافعهــم المختلفــة في العب
ــادَةُ  ــكَ عِبَ ــةً فَتلِْ ــدُوا اللهَ رَغْبَ ــاً عَبَ ــن C: »إنَِّ قَوْم ــر المؤمن أم
ــارِ، وَإنَِّ قَوْمــاً عَبَــدُوا اللهَ رَهْبَــةً فَتلِْــكَ عِبَــادَةُ الْعَبيِــدِ، وَإنَِّ قَوْمــاً  التُّجَّ

))) البقرة: الآية ٢٥٦
)))  بحار الأنوار - ج67 - ص:186
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ــاس  ــد أن ــا يوج ــرَارِ«)))، ك ــادَةُ الْحَْ ــكْراً فَتلِْكَ عِبَ ــدُوا اللهَ شُ عَبَ
ــم،  ــاً عليه ــدون رقيب ــا يج ــط عندم ــالى فق ــبحانه وتع ــون لله س يصلّ
ــبحانه  ــه إلى الله س ــوا الله لأن التوج ــهم نس ــون بأنفس ــا يختل وعندم
ــا  ــل رض ــن أج ــن، وم ــن الآخري ــب م ــل بطل ــم ب ــن بخياره لم يك

ــن. الآخري

عاشوراء والدور المطلوب 

في ظــل أجــواء شــهر محــرم الحــرام، وبالخصــوص في العــرة 
ــى  ــن C، ع ــام الحس ــة الإم ــاً في ضياف ــون جميع ــه، نك الأولى من
ــاء  ــوراء وكلّ أرض كرب ــوم عاش ــأنّ كلّ ي ــا ب ــن اعتقادن ــم م الرغ
ــول  ــفّ ح ــنا، فنلت ــاص في نفوس ــع خ ــا وق ــام له ــذه الأي إلّ أنّ ه
ــان  ــى الإنس ــب ع ــرم يج ــا، وفي مح ــكل جوارحن ــن C ب الحس
ــة  ــغ بصبغ ــه يصطب ــون كلّ ــذا الك ــاً، فـهـ ــه أيض ــدد خيـاراتـ أن يح
ــن أن  ــا م ــد لن ــا ب ــق، ف ــة الح ــي صبغ ــي ه ــنC، والت الحس
ــن  ــبيل دي ــه في س ــن تضحيات ــتلهم م ــدروس، ونس ــه ال ــم من نتعل
ــن  ــا يمك ــظ، ف ــر والمواع ــلّ الع ــة الله عزّوج ــة شريع الله وإقام
ــا في  ــاً علين ــل الله رقيب ــن لا نجع ــنC ونح ــع الحس ــون م أن نك
خلواتنــا وخصوصــاً في مواعيــد صلاتنــا، علينــا في هــذه الأيــام أن 
 C نجعــل صلاتنــا عنــوان حســينياتنا، ونفعــل كــا فعــل الإمــام

)))  وسائل الشيعة - ج1 - ص63
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ــه صــى جماعــة  في كربــاء عــى الرغــم مــن مجريــات الأمــور إلّ أنّ
بأصحابــه، وقــدّم الشــهداء مــن أجــل هــذه الصــاة، وعلينــا نحــن 
أيضــا أن نجتهــد لتكــون صلاتنــا جماعــة في كل وقــت، لنمــرّن ونربّ 
أنفســنا عــى حســن الاختيــار، ونحــذر مــن أن نكــون كما عــرّ الله في 

قرآنــه العظيــم:چ ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ     چ  
چچ))) وضلــوا وابتعــدوا ولم يحســنو صنعــاً في خياراتهــم، 
ــليمة،  ــف الس ــة والمواق ــارات الصحيح ــان الخي ــقطوا في امتح أو س
أو ابتعــدو عــن الطريــق والمنهــج القويــم، أو كــا ذهــب البعــض: 
ماشــأننا والدخــول بــن الســاطين تكليفنــا أن نذهــب إلى ماذهــب 

ــه النــاس. إلي

ــنا  ــق أنفس ــن عم ــي م ــتقلال الداخ ــنا الاس ــد في أنفس لنوج
ــى  ــدل ع ــاً ت ــر يوم ــن المظاه ــط، لم تك ــارج فق ــن الخ ــتقل لا م نس
ــة  ــاب نظيف ــاً وبثي ــراً جمي ــرى مظه ــي، ف ــان الحقيق ــر الإنس جوه
ــه في  ــه واختيارات ــب خيارات ــن راق ــار، ولك ــت الأنظ ــدام يلف وهن
ــه  ــاة، ســتجده فارغــاً لا يقــدر عــى الســر بمفــرده دون توجي الحي
ــه  أو إمــاءات مــن الآخريــن، إنّ كل إنســان مســؤول عــن خيارات

وعــن اتخــاذه لمواقفــه چ بحبخ  بم  بىچ )))

)))  الحشر: الآية 19
)))  الصافات: الآية 24
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مواقف من كربلاء

عندمــا نتحــدث عــن المواقــف وحســن الاختيــار لابــد لنــا أن 
نعــرج عــى أنصــار الحســن C في كربــاء، هــذه المواقــف التــي 
صنعــت الفــارق في حياتهــم، ونقلتهــم تلــك النقلــة التــي يرجونهــا 
ويتمناّهــا كلّ مؤمــن عــى وجــه المعمــورة، هنــاك في كربــاء حيــث 
تواجــد ثلاثــون ألــف مقاتــل أو أكثــر، وهنــا يتســاءل البعــض هــل 
ــة  ــة قليل ــل، وثلّ ــى باط ــدد ع ــذا الع ــون كل ه ــول أن يك ــن المعق م

تعدادهــا ثلاثــة وســبعون شــخصاً عــى حــق؟. 

ــس  ــي تقي ــات الت ــن المجتمع ــر م ــكلة الكث ــن مش ــا تكم هن
ــة، فنجــد ذلــك  ــة والأقليّ ــة والأكثريّ الأمــور بمنطــق الكثــرة والقلّ
عــى الصعيــد الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي، إن هــذا المنطــق 
ــبحانه  ــق، والله س ــى ح ــاً ع ــة دوم ــت الأكثريّ ــد، فليس ــق فاس منط
وتعــالى عندمــا تحــدث عــن الأكثريّــة في القــرآن الكريــم لم يتحــدث 

ــق: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ــى الح ــم ع ــة باعتباره ــن الأكثريّ ع
پ      پ        پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ     ٺ   ٺچ)))، چ ڻ  ڻ  
بم   بخ   چ  چ)))،  ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ    

)))  الروم: الآية 42 
)))  الفرقان: الآية 50
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ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ  بى  بي   تج  تحچ)))، 
ڃچ))). ڄ  

ــع أن  ــاد، م ــن زي ــر اب ــرة معك ــرون بكث ــدع الكث ــد انخ لق
نســب وتاريــخ ابــن زيــاد معــروف لــدى النــاس، ومــع ذلــك كان 
ــه ونســبه،  ــه، مــع علمهــم بحال ــار الكثيريــن الوقــوف إلى جانب خي
فـاختـــاروا القتـال معـه وفـي معســـكر يـزيـد ضـد حفيـد رسـول 

.Kالله

ــق  ــار طري ــه واخت ــم عقل ــن حكّ ــك م ــل هنال ــن بالمقاب لك
النجــاة، فهاهــم أصحــاب الحســنC ســجلوا المواقــف المشّرفــة 

ــة. ــاذج المشرق ــا الن ــوا لن وصنع

زهير والاستجابة لنداء الحق

ــا  ــوى ك ــاني اله ــه كان عث ــع أن ــي -م ــن البج ــن الق ــر ب زه
قيــل- لكنــه في موقــف واحــد اســتطاع أن يصنــع الفــارق في حياتــه 
بحســن اختيــاره، لقــد أوجــد في نفســه الاســتقلالية الداخليــة فاتّذ 

 .C ــه، والتحــق بالإمــام الحســن ــاً ينجي موقف

ــع  ــا م ــر: كن ــاً لزه ــزارة كان مرافق ــى ف ــن بن ــل م ــول رج يق

)))  يوسف: الآية 103 
)))  الزخرف: الآية 78
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زهــر بــن القــن البجــي حــن أقبلنــا مــن مكــة نســاير الحســن فلــم 
يكــن شيء أبغــض إلينــا مــن أن نســايره في منــزل، فإذا ســار الحســن 
تخلــف زهــر بــن القــن، وإذا نــزل الحســن تقــدم زهــر حتــى نزلنــا 
يومئــذ في منــزل لم نجــد بــداً مــن أن ننازلــه فيــه، فنــزل الحســن مــن 
جانــب ونزلنــا في جانــب، فبينــا نحــن جلــوس نتغــدى مــن طعــام 

لنــا إذ أقبــل رســول الحســن حتّــى ســلّم ثــمّ دخــل فقــال:

يــا زهــر بــن القــن إنّ أبــا عبــد الله الحســن بــن عــي بعثنــي 
ــى  ــى كأنّ ع ــده حتّ ــا في ي ــان م ــرح كلّ إنس ــال فط ــه، ق ــك لتأتي إلي

ــر. ــنا الط رؤوس

فقالــت امــرأة زهــر: أيبعــث إليــك ابــن رســول اللهK ثــمّ 
لا تأتيــه ســبحان الله لــو أتيتــه فســمعت مــن كلامــه ثــم انصرفــت، 
ــد  ــتبشراً ق ــاء مس ــث أن ج ــا لب ــن ف ــن الق ــر ب ــاه زه ــت: فأت قال
ــل إلى  ــدم وحم ــه فق ــه ومتاع ــطاطه وثقل ــر بفس ــه، فأم ــفر وجه أس
ــه: أنــت طالــق، الحقــي بأهلــك فــإنّ لا  ــمّ قــال لامرأت الحســن، ث
أحــبّ أن يصيبــك مــن ســببي إلّ خــر، ثــم قــال لأصحابــه: مــن 

ــه آخــر العهــد. ــي وإلّ فإنّ أحــبّ منكــم أن يتبعن
قال: ثمّ والله ما زال في أوّل القوم حتى قُتل.)))

ــم  ــرون بالتحاقه ــه الكث ــد عن ــذي ابتع ــارق ال ــع الف ــد صن لق

))) مقتل الحسين )ع( - أبو مخنف الأزدي - ص 74- ٧٥
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ــار، تلــك القــدرة  ــرة، هــذه هــي القــدرة عــى حســن الاختي بالكث
التــي تركبــك في ســفينة النجــاة وتوصلــك إلى شــاطئ الأمــان، بعــد 

أن كنــت في الضــال.

الحر وحسن الاختيار 

ــاد  ــن زي ــد الله ب ــد الرياحــي مــن شُطة عبي ــن يزي كان الحــر ب
ــد  ــة عبي ــله والي الكوف ــرب، أرس ــجعان الع ــوه وش ــن وج وكان م
ــاد مــع ألــف فــارس، لصــدّ الإمــام الحســنC مــن  ــن زي الله ب
الدخــول إلى الكوفــة، ولكــن الحــر في لحظــة واحــدة عندمــا حــان 
ــن  ــتطاع أن يُس ــب، اس ــف الصع ــاذ الموق ــار واتّ ــت الاختب وق

ــق. ــة الح ــل إلى جبه ــة الباط ــن جبه ــل م ــار وينتق الاختي

لقــد ســأل الحــرّ ابــن ســعد: أصلحــك الله أمقاتــل أنــت هــذا 
.» B الرجــل؟» ويقصــد هنــا الحســن بــن عــي

ــح  ــرؤوس و تطي ــقط ال ــره أن تس ــالاً أي ــال: أي و الله قت ق
ــدي!. الأي

ــار،  ــة والن ــا كان لزامــاً عــى الحــر أن يخــرّ نفســه بــن الجن هن
فالقــوم مــرون عــى قتــال حفيــد رســول الله K، ولقــد حــان 
موعــد الموقــف الصعــب، فقــال الحــر:  إني و الله أخــرّ نفــي بــن 
ــت  ــو قُطّع ــيئاً و ل ــة ش ــى الجن ــار ع ــار، و والله لا أخت ــة والن الجن
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ــه:  ــال ل ــن C فق ــق بالحس ــه ولح ــمّ ضرب فرس ــت، ث وحُرق
جعلنــي الله فــداك يــا بــن رســول الله أنــا صاحبــك الــذي حبســتك 
ــذا  ــك في ه ــت ب ــق، وجعجع ــايرتك في الطري ــوع، و س ــن الرج ع
ــردون  ــوم ي ــت أن الق ــا ظنن ــو م ــه إلا ه ــذي لا إل ــكان، و الله ال الم
عليــك مــا عرضــت عليهــم أبــداً، و لا يبلغــون منــك هــذه المنزلة؟!  

إني قــد جئتــك تائبــاً ممــا كان منــي إلى ربّ ومواســياً لــك بنفسي 
حتّــى أمــوت بــن يديــك، أفــرَى ذلــك لي توبة؟

قالC: نعم يتوب الله عليك و يغفر لك، ما اسمك؟

قال: أنا الحر بن يزيد.

قــالC: أنــت الحــر كــا ســمتك أمــك، أنــت الحــر إن شــاء 
الله في الدنيــا و الآخــرة))).

ــي  ــد الرياح ــن يزي ــر ب ــرز الح ــال ب ــد القت ــان موع ــا ح وعندم
ــول  ــت رس ــن بن ــدي اب ــن ي ــل ب ــى قُت ــال حت ــال الأبط ــل قت وقات
ــب  ــا وه ــا أيض ــا صنعه ــه، ك ــارق في حيات ــع الف الله K، وصن
النــراني حــن قتــل بــن يــدي الحســن C، وانتقــل إلى ضفــة 
 K الإيــان وخــرج ليقاتــل ويُقتــل بــن يــدي ريحانــة رســول الله

ــاً. ــوزاً عظي ويفــوز ف

))) مقتل الحسين C - أبو مخنف الأزدي - ص  121- 122 
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عبيد الله الجعفي والتهرب من الحق 

لقــد نــزل الإمــام الحســن C وهــو متوجــه إلى كربــاء في 
قــر بنــي مقاتــل، فــإذا هــو بفســطاط مــروب ورمــح منصــوب 
 :Cوســيف معلــق وفــرس واقــف عــى مــذوده، فقــال الحســن

لمــن هــذا الفســطاط؟

فقيل: لرجل يقال له عبيد الله بن الحر الجعفي.

فأرســل الحســنC برجــل مــن أصحابــه يُقــال لــه الحجاج 
بــن مــروق الجعفــي، فأقبــل حتــى دخــل عليــه في فســطاطه فســلّم 

عليــه، فــرد C، ثــمّ قــال: مــا وراءك؟

ــد أهــدى  ــن الحــر! والله ق ــا ب ــي ي فقــال الحجــاج: والله! ورائ
ــا! ــة إن قبلته ــك كرام الله إلي

قال: وما ذاك؟

فقــال: هــذا الحســن بــن عــي B يدعــوك إلى نصرتــه، فــإن 
قاتلــت بــن يديــه أُجــرت، وإن مــتّ فإنّــك استشــهدت!

فقــال لــه عبيــد الله: والله مــا خرجــت مــن الكوفــة إلّ مخافــة أن 
يدخلهــا الحســن بــن عــي وأنــا فيهــا، فــا أنــره لأنــه ليــس لــه في 
الكوفــة شــيعة ولا أنصــار إلّ وقــد مالــوا إلى الدنيــا إلا مــن عصــم 

الله منهــم، فارجــع إليــه وأخــره بــذاك.
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فأقبــل الحجــاج إلى الحســنC فأخــره بذلــك، فقــام 
ــل  ــاّ دخ ــه، فل ــن إخوان ــة م ــه في جماع ــار إلي ــمّ ص ــنC ث الحس
ــس  ــس، و جل ــدر المجل ــن ص ــر م ــن الح ــد الله ب ــب عبي ــلم وث وس

:Cــال ــمّ ق ــه، ث ــى علي ــد الله وأثن ــن فحم الحس

أمّــا بعــد، يــا بــن الحــر! فــإنّ مصركــم هــذه كتبــوا إلّي وخبروني 
ــدوي،  ــوا ع ــوا دوني ويقاتل ــرتي وأن يقوم ــى ن ــون ع ــم مجتمع أنه
وأنهــم ســألوني القــدوم عليهــم، فقدمــت ولســت أدري القــوم عــى 
ــن  ــلم ب ــي مس ــن عم ــل اب ــى قت ــوا ع ــد أعان ــم ق ــوا لأنه ــا زعم م
عقيــل رحمــه الله وشــيعته، وأجمعــوا عــى ابــن مرجانــة عبيــد الله بــن 
زيــاد يبايعنــي ليزيــد بــن معاويــة، وأنــت يــا بــن الحــر فاعلــم أن الله 
ــام  ــا كســبت وأســلفت مــن الذنــوب في الأي عزّوجــلّ مؤاخــذك ب
الخاليــة، وأنــا أدعــوك في وقتــي هــذا إلى توبــة تغســل بهــا مــا عليــك 
ــا  ــإن أُعطين ــت، ف ــل البي ــا أه ــوك إلى نصرتن ــوب، وأدع ــن الذن م
ــا  ــا وركبن ــا حقن ــاه، وإن منُعن ــك وقبلن ــى ذل ــا الله ع ــا حمدن حقن

بالظلــم كنــت مــن أعــواني عــى طلــب الحــق.

ــا بــن بنــت رســول الله! لــو  فقــال عبيــد الله بــن الحــر: والله ي
كان لــك بالكوفــة أعــوان يقاتلــون معــك لكنــت أنــا أشــدهم عــى 
ــم  ــوا منازله ــد لزم ــة وق ــيعتك بالكوف ــت ش ــي رأي ــدوك، ولكن ع
ــي  ــالله أن تحملن ــدك ب ــيوفهم، فأنش ــن س ــة وم ــي أمي ــن بن ــاً م خوف
عــى هــذه الخطــة، فــإن نفــي لم تســمح بعــد بالمــوت، وأنا أواســيك 
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بــكل مــا أقــدر عليــه وهــذه فــرسي ملجمــة، والله مــا طلبــت عليهــا 
شــيئاً إلا أذقتــه حيــاض المــوت، ولا طُلبــت وأنــا عليهــا فلُحقــت، 

وخــذ ســيفي هــذا فــو الله مــا ضربــت بــه إلا قطعــت.

ــك  ــاك لفرس ــا جئن ــر! م ــن الح ــا ب ــنC: ي ــه الحس ــال ل فق
ــت  ــد بخل ــت ق ــإن كن ــرة، ف ــألك الن ــاك لنس ــا أتين ــيفك، إنّ وس
علينــا بنفســك فــا حاجــة لنــا في شيء مــن مالــك، ولم أكــن بالــذي 
ــو  ــول الله K وه ــمعت رس ــد س ــداً، لأني ق ــن عض ــذ المضل اتّ
يقــول: <مــن ســمع داعيــة أهــل بيتــي ولم ينصرهــم عــى حقّهــم إلّ 

ــار>. ــه الله عــى وجهــه في الن أكبّ
ثمّ سار الحسين C من عنده ورجع إلى رحله.)))

ــل  ــرس ب ــيف أو ف ــاً لس ــنC محتاج ــام الحس ــن الإم لم يك
كان يحتــاج إلى أنصــار يقاتلــون معــه عــن الــرك، وكان مثــل ابــن 

ــه: چڀ   ڀ  ڀ   ــم في قرآن ــر الله عنه ــن ع ــل م ــر كمث الح
ٺچ))). ٺ   ٺ    ٺ  

ــا  ــؤلاء، عندم ــخاصاً كه ــد أش ــالى لا يري ــبحانه وتع إنّ الله س
يحــن موعــد الاختيــار وتحديــد الموقــف الصحيــح، تراهم يســقطون 
ــن  ــي م ــر الجعف ــن الح ــد الله ب ــكان عبي ــون، ف ــان ويهرب في الامتح

ــرة. ــا والآخ ــروا الدني ــن خ الذي

))) كتاب الفتوح - أحمد بن أعثم الكوفي - ج ٥ - ص ٧٣-74
)))  المائدة: الآية 24
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چ ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې

  ئې  ئې   ئى  ئىئى  ی  ی      یچ))) 

أنظمتهــم  وتســتقر  البــر  حيــاة  تســتقم  أن  أجــل  مــن 
الاجتماعيــة لابــد لهــم مــن اتبــاع تعاليــم الســاء، ولا بــد لهــم مــن 
ــبحانه  ــك أنّ الله س ــة؛ ذل ــم الربانيّ ــة والقي ــر الإلهيّ ــزام بالأوام الالت
ــا  ــنن، إذا خالفه ــادلات وس ــن مع ــون ضم ــق الك ــد خل ــالى ق و تع
البــر فإنّــم ســيقعون في دائــرة المشــاكل والفتــن والفــوضى والعقد 
النفســية والأزمــات، فعــدم اتّبــاع  النــاس لشرائــع الســاء وقوانــن 
ــوازع  ــيطان والن ــوى والش ــاع اله ــم اتب ــلّ، وتفضيله ــزّ وج الله ع
النفســيّة عــى أوامــر الســاء كلّ ذلــك  يوصلهــم إلى الخــران 
واختــال نظــام حياتهــم، الإمــام الصــادق C يــوصي المؤمنــن 
مــن شــيعته: »إنّــا أصحــابي مــن اشــتدّ ورعــه وعمــل لخالقــه ورجــا 

)))  طه: الآية 124
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ــه« ))). ثواب

إنّ النــاس في عــالم اليــوم يبحثــون عــن الســلم والأمــن وعــن 
ــا  ــى م ــون ع ــك لا يحصل ــع ذل ــم م ــة، ولكنه ــتقرار والطمأنين الاس

يريــدون، مــا العلــة في ذلــك ياتــرى؟.

إنّ الأمــر يعــود للحالــة والظــرف والمنــاخ والبيئــة التــي يعيــش 
فيهــا الإنســان، فالبعــض تتولــد لديــه نتيجــة لتلــك المناخــات التــي 
ــه،  ــذر في روح ــه وتتج ــل في نفس ــة تتأص ــد معين ــا عُق ــاش فيه ع
ــة  ــة صالح ــش في بيئ ــذي يعي ــان ال ــغ، فالإنس ــر البال ــه الأث ــر في فتُأثّ
ــه وأن يكــون لهــا بصــات  ــة علي ــر تلــك البيئ ــد أن ينعكــس أث لا ب
ــيحصل  ــا س ــدة ذاته ــر وبالش ــس الأث ــا أن نف ــه، ك ــة في نفس مادي
ــرف،  ــع منح ــدة ومجتم ــة فاس ــش في بيئ ــا يعي ــان عندم ــذا الإنس له
إذن فـــللبيئة الأثــر الكبــر عــى مســار وتوجــه النــاس، إذا اســتقر 
الإنســان في بيئــة هادئــة تَعَلّــمَ الهــدوء، وإن عــاش في بيئــة لينــة تَــىَ 
ــل  ــم التعامُ ــرام تعلّ ــوده الاح ــوٍ يس ــط في ج ــاق، وإن اختل بالأخ
مــع الآخريــن بالــود واللطافــة والمحبــة، كــا أنّ الحالــة الاجتماعيــة 
و الســلوك الاجتماعــي المحيــط بالإنســان يؤثّــر عليــه تأثــراً كبــراً، 
وهكــذا نــرى أن المجتمــع -بــكل مــا فيــه- لــه التأثــر الكبــر عــى 

الفــرد، وبالفــرد صــاح المجتمــع، وبالفــرد فســاده.

)))  أصول الکافي -ج 2 -ص 77
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يحكــى أنــه في يــوم مــن الأيــام حُكِــم عــى شــاب قــوي البنيــة 
مفتــول العضــات بالإعــدام، ولم تكــن أمامــه أي فرصــة للنجــاة، 
ــأن  ــي أُذن لهــا ب ــه، الت ــه إلا والدت ــة الراغبــن برؤيت ــع مــن مقابل مُن
ــذت  ــاع أخ ــل الاجت ــا حص ــه، عندم ــل إعدام ــا قب ــي بولده تلتق
الأم بالبــكاء بصــوت عــال وبحرقــة شــديدة، وبــدأت تلطــم عــى 
وجههــا تعبــراً عــن حالــة حزنهــا الشــديد عــى فــراق ولدهــا الــذي 
ــأن  ــة قصــرة، ولكــن المدهــش في الأمــر ب ســيعدم بعــد فــرة زمني
الابــن طلــب مــن أمــه أن تكــفّ عــن البــكاء والنحيــب!! وأخبرهــا 
بأنّــا هــي الســبب في كلّ ماوصــل إليــه، تفاجــأت الأم مــن كلامــه 

وطلبــت منــه توضيــح ذلــك، فأجــاب الابــن بــألم وحرقــة:

ــدي،  ــيط ل ــل والإدراك البس ــي القلي ــث الوع ــري حي في صغ
سرقــت بيضــة مــن منــزل جارنــا وأتيــت بهــا لــكِ، فلــم تســألي عــن 
مصدرهــا ولا مــن أيــن أتيــت بهــا، بــل قمتــي بتقبيــي وتشــجيعي 
قائلــة: أحســنت هــذه هــي »الشــطارة«، هــذه هي»الشــجاعة«، ولم 

تكلّفــي نفســك عنــاء اســتيضاح هــذا الصنــع منــي. 

وبعــد مــدة أحــرت لــك أشــياء أخــرى وكنــت أجــد عنــدكِ 
القبــول والفــرح بــا أحــره، ممــا جعــل منــي ســارقاً كبــراً ولصــاً 
محتـرفـــاً، وقـــد أوصـلـنـــي هــذا الأمــر لـحـبـــل المشــنقة ومنصــة 
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الإعــدام هــذه.

ــم  ــي أه ــل ه ــر الطف ــن عم ــنوات الأولى م ــكَّ أن الس لا ش
مراحــل حياتــه، والتــي ســيكون لهــا الأثــر البالــغ عــى توجهاتــه في 
ــاَ  ــن B: »إنَّ ــام الحس ــده الإم ــي لول ــام ع ــول الإم ــتقبل. يق المس
ــهُ،  ــنْ شَءٍ قَبلتْ ــا مِ ــيَ فيِهَ ــا أُلقِ ــة، م ــدَث كالأرْضِ الَخاليَِ ــبُ الَح قَلْ

ــكَ«))). ــتَغلُ لُبُّ ــكَ، ويَشْ ــو قَلبُ ــلَ أن يَقسُ ــالأدَبِ قَب ــكَ ب فَبَادَرْتُ

وهكــذا نــرى أن للتربيــة دور كبــر في بنــاء الفــرد، فــإن كانــت 
تربيــة صالحــة كان الفــرد صالحــاً، وإن كانــت التربيــة فاســدة 

ــداً. ــاً وفاس ــرد طالح ــة كان الف ومنحرف

البيئة وتحديد هوية المجتمع

البيئــة هــي: كلّ الظــروف والمكونــات والقــوى الخارجيــة التي 
ــذي  ــوى ال ــي المحت ــا، وه ــتجيب له ــان ويس ــا الإنس ــل معه يتعام
ــب مــن مجموعــة  ــه الفــرد، وهــو نظــام ديناميكــي مركّ يتواجــد في

ــة))). ــة والماديّ ــات الاجتماعيّ ــن المكون م

ــق في  ــر العمي ــر والأث ــدور الكب ــة ال ــواء المحيط ــة والأج للبيئ
ــدق  ــى الص ــى ع ــن ترب ــرد، فم ــدى الف ــية ل ــة النفس ــكيل الحال تش

)))  وسائل الشيعة 478/21 
Wicker,A.W “An introduction to ecological psychology (((
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التعــاون  وعــى  والإخــاص  والأخــاق  والمحبــة  والأمانــة 
والتعاضــد، مــن الطبيعــي أن ينشــأ بطريقــة ســليمة صحيحــة 
ــدأ الأمــر مــن داخــل الأسرة وفي  دون عقــد ومشــاكل نفســيّة، ويب
ــت  ــل البي ــودة في داخ ــة الموج ــت البيئ ــا، إن كان ــة به ــة الخاص البيئ
غــر مســتقرة ومريضــة، وتنتــر فيهــا العقــد النفســيّة حيــث الأب 
ــاحن  ــا يتش ــتم الأب، أو عندم ــوم بش ــرب الأم، والأم تق ــوم ب يق
ــوّي  ــه يق ــل لعلّ ــاكناً، ب ــرّك الأب س ــم دون أن يح ــا بينه ــاء في الأبن
ــزل  ــارج المن ــة خ ــون البيئ ــر، أو أن تك ــض الآخ ــى البع ــم ع بعضه
غــر منضبطــة  وتقــوم عــى تشــجيع العــدوان والعــداوة والعنــف 
ــرداً  ــان ف ــة يصنع ــواء المحيط ــة والأج ــذه البيئ ــض ه ــره والبغ والك

ــيّة. ــد النفس ــل العق ــوي يحم ــر س غ

ــجع  ــن يش ــاك م ــرى هن ــن ت ــن اثن ــراك ب ــل ع ــا يحص عندم
عــى هــذا الأمــر بقولــه خــراً فعلــت!!. أو عندمــا تحصــل خصومــة 
بــن عائلتــن أو بــن جاريــن أو بــن عشــرتين، لعلــك تــرى هنــاك 
ــيتحول  ــك س ــد ذل ــه، عن ــدل إصلاح ــداً ب ــر تعقي ــد الأم ــن يزي م
ــي  ــخص عدائ ــة إلى ش ــذه البيئ ــش في ه ــذي يعي ــان ال ــذا الإنس ه
وعــدواني. فلبيئــة الفــرد وتربيتــه ونظرتــه للأمــور المدخليــة التامــة 

ــاع. ــق الاجت في خل

ــب  ــع يج ــاح في المجتم ــر والإص ــة التغي ــإنّ عملي ــك ف ولذل
أن تبــدأ بأصــل المجتمــع وهــو الفــرد،  فيبتــدئ كل مصلــح بصقــل 
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ــول  ــرداً. يق ــرداً ف ــكلّ ف ــة في ال ــوس الملوّث ــة النف ــوس، وتصفي النف
ربّنــا عزّوجــلّ: چ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ))).

الفــرد  الكبــر عــى  التأثــر  المحيطــة لهــا  إذن فالأجــواء 
في مجــالات حياتــه كافّــة ســواء عــى الصعيــد الاجتماعــي أو 
ــك،  ــر ذل ــي وغ ــد النف ــى الصعي ــياسي أو ع ــد الس ــى الصعي ع
ــراد  ــى الأف ــة ع ــة للبيئ ــرات المختلف ــرى التأث ــن أن ن ــك يمك ولذل
ــل  ــوم بالتعام ــذي يق ــب ال ــم، فالطال ــة تصرفاته ــال متابع ــن  خ م
بشــكل مــؤدب ومحــرم مــع أســاتذته، وعنــد دخولــه الصــف يلقــي 
ــأن  ــم ب ــتئذان، نعل ــوم بالاس ــه يق ــد خروج ــام وعن ــة والس التحي
ــا طالــب آخــر  ــة ســليمة وحســنة، بين هــذا الطالــب يعيــش في بيئ
لا يقــوم بمثــل هــذه الأمــور بــل بالعكــس تمامــاً يكــون متمــرداً في 
كلّ شيء وعــى كلّ شيء، فنعلــم بــأنّ هــذا الطالــب يعيــش في بيئــة 

ــليمة. ــر س ــة وغ ملوث

ــل  ــاس ب ــاضر للن ــان الح ــى الزم ــر ع ــة لا يقت ــر البيئ إنّ تأث
يتعــداه إلى المســتقبل، فللبيئــة المحيطــة الأثــر الكبــر في تنميــة 
ــرد  ــاس وكلّ ف ــاس أجن ــتقبليّة، فالن ــم المس ــر وتوجّهاته ــول الب مي
ــاة، وعندمــا تقــوم  ــه الخاصــة في الحي ــه منهجــه وأســلوبه وطريقت ل
البيئــة عــى تشــجيع ذلــك الإنســان نحــو ميــل معــن فإنّــه ســيندفع 

)))  الرعد: الآية 11
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إليــه، فعندمــا يقــوم فــرد مــا بالسرقــة ولا يجــد رادع يردعــه أو مــن 
يبــنّ لــه خطــأه وبشــاعة مــا ارتكبــه والجريمــة التــي اقترفهــا، أو إذا 
زنــى زاني -والعيــاذ بــالله- ولم يجــد مــن يحاســبه ويقيــم عليــه الحــد، 
ــلوك  ــرد في س ــذا الف ــتمر ه ــور، سيس ــذه الأم ــب ه ــذّره عواق ويح
ــتقبلًا،  ــر مس ــراف الكب ــل إلى الانح ــالي يص ــئ وبالت ــار الخاط المس
وذلــك ســيؤدي إلى انجــراف المجتمــع ككلّ نحــو الرذيلــة وســيعمّ 

ــة الكفــر والفســاد والفســق والفجــور. هــذه البيئ

وبالمقابــل حينــا يشــجع المجتمــع الفــرد الــذي يعمــل العمــل 
الصالــح، نــرى أن هذا الإنســان يكبر ويســتمر في عمــل الصالحات، 
أو  حينــا يشــجع المجتمــع الفــرد عــى الإنتــاج و الإبــداع نــرى في 
المجتمــع مســتقبلًا المبدعــن و المخترعــن، عــى عكــس المجتمعــات 

التــي تقتــل طمــوح الافــراد وتحطــم شــخصيّاتهم منــذ البدايــة.

البيئة والسلوك الإنساني

في بعــض الأحيــان تكــون العــادات الســيئة المكتســبة متولــدة 
مــن محيــط الإنســان الخارجــي، وهــي رغبــة مــن المتلقــي بتعويــض 
ــدف  ــادة به ــذه الع ــدأ ه ــد تب ــه، أو ق ــه في داخل ــعر ب ــا يش ــص م نق
ــرار  ــح تك ــا يصب ــة، وبعده ــذّة معين ــتمتاع بل ــاف أو الاس الاستكش

ــاً ويتحــوّل إلى عــادة. هــذا الفعــل آلي

ومــن المحتمــل أن تظــلّ هــذه العــادة مســتمرّة بعــد أن يختفــي 
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ــرب  ــه لل ــد تعرّض ــل عن ــي، فالطف ــل الأص ــن الفع ــدف م اله
المســتمر داخــل البيــت مثــاً ســتتولد في داخلــه حالــة نفســيّة معينــة 
نتيجتهــا إمّــا أن يستســلم لأيّ حالــة ضرب يتعــرض لها في المســتقبل 
ــاسي  ــي ق ــردٍ عدائ ــول إلى ف ــخص كان، أو أن يتح ــل أيّ ش ــن قب م
ــذا  ــو أنّ ه ــاف ل ــن، بخ ــى الآخري ــلط ع ــر متس ــب متج القل
الطفــل قــد تغــذّت روحــه ونفســه عــى الحــب والعطــف، عندمــا 
يكــر ســيولِّد هــو أيضــاً الحنــان والحــب والعطــف وســيزرع الخــر 
ــدت روايــات  في كلّ مــكان يتواجــد فيــه ويصــل إليــه، مــن هنــا أكَّ
الإســام عــى مــلء الجانــب العاطفــي، كــا نلاحــظ ذلــك في كلام 
أمــر الـمـؤمنـيـــن عــي بــن أبـــي طالــب C لابـنـــه الإمـــام 
ــى كأنَّ  ــك كلّ، حت ــل وجدت ــي، ب ــك بع ــنC:  »وجدت الحس

ــاني«))). ــاك أت ــو أت ــي، وكأنَّ المــوت ل ــك أصابن ــو أصاب ــيئاً ل ش

ــس  ــم النف ــال عل ــات في مج ــات والنظري ــدت الدراس ــد أكّ لق
ــلوك،  ــم الس ــاب وتعلّ ــان في اكتس ــة بالإنس ــة المحيط ــة البيئ أهمي
ويعــرّف العلــاء الســلوك الفــردي بقولهــم: »هــو كل مــا يقــوم بــه 
الفــرد مــن أفعــال وتصرفــات تعــرّ عــن شــخصيّته، وكلّ مــا يتعلــق 
بــه مــن معــارف وخــرات وثقافــة وقيــم موروثــة، وكلّ مــا مــر بــه 
من تجــارب ســابقة، وتعتــر البيئــة )ســواء كانــت طبيعيّــة، عمرانية، 
اجتماعيّــة، ثقافيّــة...( أهــمّ العنــاصر المكوّنــة أو ذات التأثــر المبــاشر 

)))  تصنيف نهج البلاغة- بيضون - ص643.
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عــى الســلوك الفــردي للإنســان، وبذلــك يمكــن القــول: إن هنــاك 
ــأ  ــي نش ــادات الت ــد والع ــخص والتقالي ــة الش ــح لثقاف ــر واض تأث

عليهــا عــى ســلوكه«))).

ــد  ــي يتواج ــة الت ــلوك والبيئ ــن الس ــة ب ــدت العلاق ــد تأكّ وق
العلــوم  تغيــر في مجــال  إلى حــدوث  أدى  الإنســان ممــا  فيهــا 
ــا  ــل بينه ــن، والتكام ــر في اتّاه ــذا التغ ــا ه ــد ن ــلوكيّة؛ وق الس
أوجــد الدراســات الخاصــة بالعلاقــة بــن الســلوك الإنســاني 
والبيئــة، وهــذان الاتجاهــان همــا علــم النفــس الأيكولوجــي وعلــم 
ــى في  ــس الأيكولوج ــم النف ــل لعل ــع الفض ــي، ويرج ــس البيئ النف
تطويــر العديــد مــن النظريــات التــي تناولــت العلاقــة بــن الســلوك 

ــة. والبيئ

ــة  ــاسي بدراس ــكل أس ــى بش ــس الأيكولوج ــم النف ــمّ عل يهت
العلاقــة بــن الســلوك الإنســاني وبــن مكونــات البيئــة التــي يعيــش 
ــلوك أو  ــياق الس ــو س ــه فه ــة في ــال الدراس ــا مج ــرد. أمّ ــا الف فيه

ــة. ــات كاف ــم المعام ــذي يض ــار ال الإط

تتــمّ الدراســة في البيئــات الفعليّــة التــي يتواجــد فيهــا الأفــراد 
ــة طويلــة ومنهــا  ــمّ ملاحظــة الســلوك التلقائــي لهــم لمــدة زمني ويت
ــك  ــع تل ــراد م ــل الأف ــتجابات لتفاع ــلوكيات كاس ــم الس ــم فه يت

))) دراسات في علم الاجتماع الثقافي  - عبد الحميد محمد سعد
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ــات))). البيئ

ــم في  ــه تتحك ــرد في بيئت ــها الف ــي يعيش ــية الت ــة النفس إنّ الحال
ــى،  ــة شــاء ذلــك أم أب ــه العمري ــع مراحل ــه في جمي مســاره وتوجهات
ــن  ــة، ولك ــبّ الحري ــه يح ــان بفطرت ــى ســبيل المثــال: »الإنس فع
ــى  ــع ع ــس تتجم ــال النف ــتعباد وأغ ــتغلال والاس ــل الاس عوام
ــذي  ــان ال ــول الإنس ــد يتح ــه. وق ــة في ــبّ الحريّ ــب ح ــه فتحج قلب

ــة. ــبّ العبودي ــان يح ــة إلى إنس ــبّ الحري يح

ــدة  ــات المتح ــد في الولاي ــن( العبي ــام لنكول ــذ )ابراه ــد أنق لق
الأمريكيّــة أبّــان الحــرب المعروفــة بــن الشــال والجنــوب، وألغــى 
قانــون الــرق مــن الدســتور، وأخــرج العبيــد الذيــن كانــوا يعملــون 
ــم، إلى  ــم وتجارته ــم وأراضيه ــض في مصانعه ــيادهم البي ــد اس عن
الحيــاة الحــرة المســتقلة، وانتهــت بذلــك ســلطة الســادة عــى العبيد.

ــذل  ــى ال ــودوا ع ــد تع ــوا ق ــؤلاء كان ــن ه ــر م ــن الكث ولك
ــت  ــوا تح ــيادهم ليبق ــم إلى أس ــرون منه ــب الكث ــة، فذه والعبوديّ
ســلطتهم رغــم الــذل الــذي كانــوا يلاقونــه«))). لهــذا فالبيئــة التــي 
عــاش فيهــا الإنســان والتــي يعيــش فيهــا لهــا بالــغ الأثــر عــى نفســه 
وتوجهــه، ومــن هنــا يجــب علينــا أن نفكّــر مليــاً بــل يجــب علينــا أن 

Wicker,A.W - An introduction to ecological psychology (((
))) التاريخ الإسلامي - المرجع السيد محمد تقي المدرسي- ص: 43
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نفكــر آلاف المــرات مــا الــذي يجــب أن نورّثــه لأبنائنــا؟.

لأن الابــن سُِّ أبيــه، وحامــل خصائصــه، وهــو في حيــاة الأب 
ــداد لوجــوده، ومظهــر لخلــوده،  ــرّة عــن، وهــو بعــد المــوت امت ق
وهــو الــذي يــرث منــه الملامــح، والصفــات، والخصائــص، 
ــه أن  ــح، علي ــن لا القب ــه الحُس ث ابن ــورِّ ــى الأب أن ي ــزات، ع والمي
ــو  ــره، فه ــودة لا الكُ ــه الَم ــه أن يورّث ــض، علي ــب لا البُغ ــه الحُ يورّث
ــداً  ــعى جاه ــه أن يس ــده، وعلي ــن كب ــذّة م ــه، وفل ــن قلب ــة م بضع

ــاً. ــاً ثابت ــاً ويقين ــاً نافع ــه عل ــزّاً، يورّث ــه ع ليورّث

الآفات الاجتماعية 

ــات  ــي الآف ــع ه ــا المجتم ــرّض له ــي يتع ــراض الت ــن الأم م
ــة، و التــي تصيــب شريحــة كبــرة نتيجــة للعقــد النفســيّة  الاجتماعيّ
التــي تســتحوذ عليهــم، فبعــض الأمــراض النفســيّة التــي تصيــب 
النــاس تجعلهــم يقومــون بأمــور مخالفــة للطبيعــة البشريّــة كالسرقــة 
ــذا  ــن ه ــل م ــا يجع ــم مم ــص في ذواته ــعرون بنق ــم يش ــاً، فه مث
ــذا  ــهولة، وه ــه بس ــيطرة علي ــن الس ــاً يمك ــاً ضعيف ــع مجتمع المجتم
ــن  ــد للمتصدي ــل لاب ــاً- ب ــة -مث ــل السرق ــرر عم ــك لا ي ــا ش ب
للعمــل الإصلاحــي النظــر إلى جــذور المشــاكل للعمــل عــى 

ــح. ــكل صحي ــا بش علاجه

لقــد كان المســتعمر عنــد رغبتــه باحتــال منطقــة مــا يعمــد إلى  



64

بصائر عاشوراء 

تغــر الملامــح الأصليــة في المجتمــع، فحينــا يقتــل في المجتمــع روح 
ــيطرة  ــك الس ــا ش ــه ب ــهل علي ــه يس ــة فإنّ ــررأو روح الكرام التح
عــى هــذا المجتمــع، بعــض المســتعمرين لجــأ إلى تغيــر اللغــة 
وبعضهــم لجــأ إلى تغيــر طبائــع وتقاليــد تلــك الــدول التــي قامــوا 
باســتعمارها، وبعضهــم قــام بتغــر ديانــة ســكان تلــك المنطقــة حتــى 

ــم فقــدوا اهتمامهــم بدســتورهم الدينــي. أنّ

ــمّ  ــي ت ــامية الت ــدول الإس ــن ال ــر م ــة للكث ــا بدراس ــو قمن ل
اســتعمارها لرأينــا أن المســتعمر في كثــر مــن الأماكــن نجــح في إبعــاد 
ــة  ــل مواكب ــة مث ــن برّاق ــت عناوي ــة وتح ــم الدينيّ ــن قيمه ــاس ع الن
التطــور أو الحداثــة أو ماشــابه ذلــك، فابتعــد  النــاس عــن القــرآن 

ــه لديهــم. ــه ومحوريت ــم، وتقلّصــت أهميت الكري

ــه  ــا يجعل ــا أو شــعب م ــدى مجتمــع م إذن الشــعور بالنقــص ل
ــر  ــوم بتغي ــه يق ــى أنّ ــة، حتّ ــباته الحقيقيّ ــن مكتس ــاً ع ــى سريع يتخ
ملامحــه الطبيعيّــة وملابســه وتغيــر ســلوكه وتغيــر أخلاقــه، 
وحتّــى لهجتــه المحليــة، مــن أجــل ذلــك عمــد بعــض مــن قاومــوا 
والأعــراف  التقاليــد  عــى  للمحافظــة  الدعــوة  إلى  الاحتــال 
والمحافظــة عــى الثقافــات والتمســك بالهويــة الأصليــة للمجتمــع.

أوهام وأمراض نفسية

ــن  ــة بنوع ــة للإصاب ــان عرض ــاً أنّ الإنس ــون خافي ــد لا يك »ق
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مــن الأمــراض؛ النــوع الأول، هــو الأمــراض الماديــة التــي تصيــب 
ــاً  ــا دلي ــاس به ــالى الإحس ــبحانه وتع ــل الله س ــث جع ــد، حي الجس
عليهــا، حتّــى أضحــى هــذا الإحســاس نعمــة إلهيــة تســاعد 
المريــض عــى الإسراع في المعالجــة. أمــا النــوع الثــاني، وهــو الأخطــر 
والأفتــك، فهــو الأمــراض‏ النفســية والمعنويــة. ولعــلّ هــذا النــوع 
ــيطان  ــان، إذ إنّ للش ــم بالإنس ــي تل ــب الت ــر المصائ ــن أك ــدّ م يع
ــد  ــرور والحس ــرّ والغ ــل التك ــي مث ــا، وه ــولى في وجوده ــد الط الي
والبخــل والحــرص، لأنهــا تحجــب المــرء عــن الإحســاس والشــعور 
بســائر الأمــراض النفســيّة الأخــرى. وإنّ مــا يجعــل الإنســان يحفــظ 
جوهــره هــو ثباتــه واســتقامته في حياتــه وحــذره الدائــم مــن 
ــه  ــزه لإرادت ــوء، وتعزي ــارة بالس ــس الأمّ ــيطان والنف ــاوس الش وس

ــر«))). ــاّت الده ــاء ومل ــن والب ــه للفت وتحدّي

ــادف  ــا ص ــح، وكلّ ــة قم ــه حب ــم بأنّ ــاً كان يتوه ــل إنّ رج قي
دجاجــة في طريقــه خــاف منهــا وأسرع هاربــاً كــي لا تأكلــه، أقنعــوا 
ــاج  ــه الع ــد لدي ــه يج ــي علّ ــب نف ــوء إلى طبي ــل باللّج ــذا الرج ه
ــب  ــد الطبي ــات عن ــدة جلس ــد ع ــه، وبع ــح لحالت ــب المري المناس
ــح،  ــة قم ــس بحب ــان ولي ــه إنس ــب بأنّ ــك الطبي ــه ذل ــي أقنع النف
ــه،  ــر علي ــى خط ــكل أدن ــه لا تش ــا في طريق ــي يراه ــة  الت والدجاج
ــاد  ــد ع ــام إلّ وق ــض أي ــب، لم تم ــكلام الطبي ــل ب ــذا الرج ــع ه اقتن

))) الابتلاء مدرسة الاستقامة- المرجع السيد محمد تقي المدرسي- ص: 90
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إليــه مــرة أخــرى فســأله الطبيــب عــن ســبب عودتــه بعــد معالجتــه 
ــك  ــح وبذل ــة قم ــس بحب ــان ولي ــه إنس ــه بأنّ ــه واقتناع ــن مرض م
ــض:  ــه المري ــه،  فأجاب ــيطر علي ــذي س ــم ال ــكلة والوه ــت المش زال
نعــم لقــد اقتنعــت بأننــي إنســان ولســت بحبــة قمــح والدجاجــة لا 
يمكــن لهــا أن تأكلنــي، ولكــن حــرة الطبيــب مــن يضمــن لي بــأنّ 

ــر؟  ــذا الأم ــة به ــة مقتنع الدجاج

صحيــح أن هــذه قصــة قــد لا تكــون حقيقيّــة، ولكنها تكشــف 
عــن حقيقــة مهمّــة وهــي  أن هنالــك عقــداً و أوهامــاً تســيطر عــى 
ــع الآخريــن مــن التواصــل معــه، أوهــام تبنــى  ــبّ الإنســان وتمن ل
عليهــا قناعــات ومجتمعــات تعيــش حالــة مــن العــداوة والبغضــاء 
ــدو  ــر ع ــرف الآخ ــع أن الط ــذا المجتم ــن ه ــد م ــم كلّ واح ويتوه
لــه ويضمــر لــه الــر، دون أن يكــون لذلــك أســاس مــن الصحــة 
ــه  ــكلة أنّ ــات، والمش ــراض و العصبي ــر الأم ــاس وتنت ــع الن فيتقاط
حتّــى لــو مضــت ســنوات وســنوات فــإنّ الأبنــاء ســيتوارثون هــذه 
الأوهــام والعُقــد النفســيّة، ولــن يكــون هنــاك مســاحة يمكــن مــن 
ــن  ــن الظ ــاء وحس ــن الصف ــد م ــابق العه ــوع إلى س ــا الرج خلاله
والتعامــل الحســن بــن النــاس، الجميــع يدعــوا إلى الوحــدة والألفــة 
بــن أفــراد هــذا المجتمــع الواحــد ويعترفــون بــأن هــذه القضيــة مــن 
القضايــا الملحــة والمهمّــة جــداً، ولكنهــم عنــد التطبيــق يصطنعــون 

ــة عــى أوهــام وأمــراض نفســية.  الحواجــز المبنيّ
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وهنــا لا بــد أن نلفــت الانتبــاه إلى أنّ تجذيــر الأوهــام والعقــد 
ــل  ــل كفي ــد جي ــاً بع ــع جي ــذا المجتم ــاء ه ــوب أبن ــيّة في قل النفس
بإماتــة القلــوب، وإنّ إحيــاء هــذه النفــوس مــن جديــد  ســيتطلب 
وقتــاً وجهــداً كبــراً، للوصــول إلى النتيجــة المرجــوّة وإصــاح أمــر 

ــة وهــذا المجتمــع. هــذه البيئ

ل نوعًــا مــن الشــقاء  إن هــذه الأمــراض والعقــد النفســية تُشــكِّ
ــرت  ــاة وإن تواف ــة الحي ــده متع ــر عن ــض لا تتواف ــري؛ فالمري الب
ــول  ــرض، يق ــقاء الم ــع ش ــان يدف ــاه. والإي ــباب الرف ــائر أس ــه س ل
ــع :  ــي في المجتم ــه النب ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــاً ال ــلّ واصف عزّوج

چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ــية  ــراض النفس ــى الأم ــي ع ــان يق ک  ک            ک چ)))، فالإي

والعقــد ويحــرر الإنســان مــن الاغــال.

الإعراض عن الله عزّوجلّ 

ی   ئى   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ    ئۈ    ئۆ   چ 
ی      یچ)))،  لمــن هــذا الخطــاب الإلهــي والوعيــد الشــديد؟  

))) الأعراف: الآية ١٥٧
)))   طه: الآية 124
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إنــه لجميــع النــاس،  والعاقــل مــن عــرض نفســه عــى جميــع 
آيــات القــرآن، فــا يقــول: إننــي مؤمن وهــذه الآيــات لا تشــملني،  
الســاوي،  التنبيــه الإلهــي والوعيــد  فالجميــع مشــمول بهــذا 
وخصوصــاً المؤمنــن فقــد فهمــوا نــداء الله تعــالى وإشــارته في الآيــة 

ــده.  ــة وتهدي الكريم

يقــول الله عزّوجــلّ: چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  
گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  چ)))، يجــب علينــا أن نحــذر ونخــاف 
مــن عــذاب الله ســبحانه، ونهابــه ونحــذر عقابــه، ونتجنــب الوقــوع 
في الفتــن، يقــول أمــر المؤمنــن C: »كــن في الفتنة كابــن اللبــون 
لا ضرع فيحلــب و لا ظهــر فيركــب«)))،  ونحــن نعيــش في عــر 
الفتــن والأهــواء، فلقــد سُــئل الإمــام أبــو جعفــر C عــن قولــه 

چڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ       تعــالى: 
ــة الكفــر«))). ــال C: »الفتن ڳ  ڳ چ، ق

ــا  ــط بن ــي تحي ــات الت ــن الأزم ــروج م ــعى للخ ــع يس إنّ الجمي
ــا،  ــت قلوبن ــا وصبغ ــي قيّدتن ــواء الت ــات والأه ــف الرغب وعواص
نقــرأ في دعــاء كميــل: »اللهــم عظــم بلائــي وأفــرط بي ســوء حــالي 
و قــرت بي أعــالي  وقعــدت بي أغــليا وحبســني عــن نفعــي بعــد 

)))   النور الآية 63
)))  بحار الأنوار ج66 ص:408
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أمــي وخدعتنــي الدنيــا بغرورهــا ونفــي بجنايتهــا«، إذن لا بــد لنــا 
مــن أن نكــر تلــك القيــود التــي قيّدنــا بهــا أنفســنا ونتحــرر مــن 
تلــك الأهــواء والرغبــات لنرتقــي في عــالم الكــال الإلهــي، ولا يجب 
علينــا أن نكــون رهائــن عُقَدِنــا وأمراضنــا النفســيّة وآفاتنــا البيئيّــة.

ــر  ــو أم ــال، ه ــرم الح ــرام ويح ــتحل الح ــن يس ــرى م ــن ن نح
خطــر في مجتمعنــا لأن ذلــك ســيولّد عُقَــداً في المجتمــع مبنيّــة عــى 
أكل الكبــر للصغــر، وأكل القــوي للضعيــف، ولــن يتوقــف عنــد 
ــات  ــع المنظوم ــرض إلى جمي ــذا الم ــينتقل ه ــرام، وس ــال الح أكل الم
الكونيــة ففــي السياســة ســنعمد لتطبيــق هــذا الأمــر وفي الاقتصــاد 
ــابي  ــس الإيج ــاذ التناف ــن اتخ ــدلاً م ــاق، فب ــاع وفي الأخ وفي الاجت
بــن شرائــح المجتمــع ســنتّخذ مــن الطبقيّــة والفوقيّــة حاكميــة بيننا، 
فــالله ســبحانه وتعــالى يريــد أن يصلــح شــأن الإنســان، والشــيطان 

ــواب، چڭ  ڭ     ــادة الص ــن ج ــده ع ــه ويبع ــد أن يضل يري
ۅ   ۋۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ    ۇ   ڭ    

چ))). ۅ  ۉ  

إنّ مــن أســباب إعــراض النــاس عــن الله عزّوجــلّ هــو 
ــي يلقيهــا لهــم الشــيطان فيعيشــون في عــالم  تصديقهــم للأمــاني الت
كاذب مــن الأوهــام والأمــاني، وهــذا الشــيطان قــد يتمثــل في 

)))  البقرة: الآية 268
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ــاس  ــي الن ــي تمنّ ــركات الت ــه أو في ال ــالم أو في  أعوان ــم الظ الحاك
وتغريهــم، أو غــر هــم مــن الوســائل الكثــرة التــي يســتفيد منهــا 

ــلّ. ــن الله عزّوج ــاس ع ــد الن ــيطان ليبع الش

ــاء،   ــل مــن الأمــاني ســوى الحــرة والعن إنّ الإنســان لا يحصِّ
ــب  ــر في قل ــذا الأم ــم ه ــة الله يعظ ــه لعن ــيطان علي ــك الش ــع ذل وم
الإنســان، وينمّــي العقــد في داخلــه، وتبحــر بعــض النفــوس في مياه 
ــد  ــره بالحق ــن خ ــم م ــم ورزقه ــم الله عليه ــن أنع ــفّى مم ــنة تتش آس

ــةً ونميمــةً واســتهزاءً وغيرهــا.  ــاً غيب والحســد فيثمــر ثمــراً خبيث

ــال  ــد ق ــة، فق ــوس المريض ــك النف ــن تل ــع م ــو مجتم ولا يخل
النبــيّ K: » مَــن نَظَــر إلى مــا في أيــدي النــاس طــال حُزنُــه، ودام 
أسَــفُه«))).  ورُوي أنّ الإمــام الصــادق C قــال: »الرغبــةُ في الدنيا 
تُــورث الغــمَّ والحــزن، والزهــدُ في الدنيــا راحــة القلــب والبــدن«))). 

ــاه  ــره مايتمن ــى لغ ــل يتمن ــه ه ــب نفس ــان أن يراق ــى الإنس ع
لنفســه؟. هــل حقــاً ننظــر إلى عطــاءات الله ســبحانه للآخريــن عــى 
أنّــا عطــاءات ربانيّــة؟ عندمــا نــرى إنســاناً اجتهــد وبلــغ مرتبــة مــا 
هــل نُقــرّ لــه بذلــك أم ندّعــي أن الســبب كان دعــاً بشرياً أو واســطة 
دنيويّــة، أو عندمــا يكــدّ الإنســان ليعيــش في هــذه الدنيــا عيشــة هنيّة 

)))  إعلام الدين:294
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ــل إلى  ــى وص ــد حت ــب وجاه ــه تع ــك بأن ــه بذل ــنعترف ل ــل س ه
ــا  ــه؟ أو عندم ــه وفي مال ــكك في وضع ــا سنش ــه؟ أم أنن ــل إلي ماوص
نــرى مــن يعمــل عمــاً حســناً يحبــه الله ورســوله هــل ســنعترف لــه 

بذلــك؟. أم نقــول بأنــه مرائــي ولا خــر في عملــه ؟

وقــد أمرنــا الله عزّوجــلّ أن لا نبخــس النــاس أشــياءهم 
چ  ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک   عزّوجــلّ:  فـقـــال 
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گگ   گ    ک   ک  
ــب  ــص بالتعيي ــان العرب هو النق ــس في لس ڱچ)))، والبخ
والتزهيــد، أو المخادعــة عــن القيمــة، أو الاحتيــال في التزييــد 
ــة  ــة والمعنويّ ــياء الماديّ ــمل الأش ــه، وتش ــان من ــل أو النقص في الكي
ــا  ــل فيه ــل تدخ ــط، ب ــراء فق ــع وال ــى البي ــورة ع ــت مقص وليس
الأعــال والتصرفــات، وكذلــك تقييــم مجهــودات النــاس، ومعرفــة 

ــا. ــم إياه ــم، وإنزاله منازله

والبخــس يشــمل النقــص والعيــب في كلّ شيء، فهــو يشــمل 
ــل،  ــس الفض ــم، وبخ ــس العل ــال، وبخ ــس الم ــق، وبخ ــس الح بخ
ويشــمل أيضــاً المســاومة والغــش والحيَــل التــي تُنتقــص بهــا 

ــل. ــوم والفضائ ــة كالعل ــوق المعنوي ــس الحق ــه بخ ــوق، ومن الحق

 وصــور بخــس الحقــوق في زماننــا كثــرة، وهــي مــن أســباب 

))) الأعراف: ٨٥
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ــتمع إلى  ــا نس ــكلام عندم ــال ال ــى في مج ــة. حتّ ــق، وزوال البرك المح
خطــاب جيــد علينــا أن نعــرف بذلــك ونشــر إلى أهميّــة ماســمعناه 
ــاب  ــك الخط ــواء كان ذل ــف، س ــه أو نختل ــق مع ــا نتف ــواء كنّ س

ــا. ــة أو غيره ــا الاجتماعي ــياسي أو في القضاي س

الوساوس الشيطانية

ــكار  ــن الأف ــيطانيّة وم ــاوس الش ــن الوس ــان م ــو الإنس لا يخل
ــكان،  ــان وفي أيّ م ــره في أيّ زم ــول في خاط ــد تج ــي ق ــيّئة الت الس
ــدم في  ــكار الســيّئة ســبباً للمشــاكل والن ــاً ماتكــون هــذه الأف ودائ
ــاراً  ــا ن ــنا ونقيه ــن أنفس ــا أن نحصِّ ــا علين ــن هن ــاف، م ــة المط نهاي
ــبحانه  ــن الله س ــا وب ــراً بينن ــي ج ــد ونبن ــروح والجس ــرق ال تح
ــا  ــي تجرّن ــيطان، والت ــاوس الش ــا وس ــن أرواحن ــع ع ــالى، لندف وتع
رويــداً رويــداً نحــو التهلكــة، ويبــدأ كلّ ذلــك مــن خــال اختيــار 
ــن  ــر م ــل خ ــدوٌ عاق ــال: »ع ــن C ق ــر المؤمن ــن أم ــن فع القري
صديــق أحمــق «)))، إنّ عــى الإنســان أن يختــار أقرانــه ومــن يحتــك 
ــه  ــاة صديق ــغ في حي ــر البال ــق الأث ــم، فللصدي ــدث إليه ــم ويتح به
وتكيّفــه فكريّــاً وأخلاقيّــاً لمــا هــو معــروف مــن أن الإنســان 
مجبــول عــى سرعــة الانفعــال بالقرنــاء والأصدقــاء، فالقريــن 
الصالــح رائــد خــر وداعيــة يهــدي إلى الرشــد والصــاح، كــا أن 

)))  بحار الأنوار - ج75 - ص: 11
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الفاســد رائــد شر وداعيــة ضــال يقــود إلـــى الغــي والفســاد، قــال 
تعــالى: چڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      

چ))). ڭ  ڭ    ڭ   ڭ   ۓۓ    ے     ے  
المهــمّ في الأمــر هــو كيفيــة التعامــل مع مــن حولــك، فالصديق 
ــل  ــدو العاق ــا الع ــك، أمّ ــث أراد نفع ــن حي ــرك م ــد ي ــق ق الأحم
يمكــن التفاهــم والتعامــل معــه عــى أســاس العقــل الــذي يجنّــب 
الطرفــن الكثــر مــن الكــوارث، وخصوصــاً عندمــا يقوم الشــيطان 
باخــراق القلــوب والصــدور ليعمــل عــى بــثّ الفرقــة والخــاف 
وزرع الحســد في النفــوس، فتتولــد البغضــاء والشــحناء، فكــم مــن 
كلمــة صغــرة أشــعلت حربــاً امتــدّت لســنوات وســنوات، وهــذه 
الكلمــة نعــرّ عنهــا عندمــا نســمعها بأنّــا كلمــة شــيطانية أو تعبــر 
شــيطاني أو »إن الشــيطان نطــق عــى لســانك« لشــدة قبــح ماقالــه، 
ــا  ــا أن نراقــب مــا نقول دائــا فــا نتلفّــظ بــه يترســخ في أذهانن علين
ــا، يقــول الله  ــا ومصــر غيرن وأذهــان غيرنا، ما نقولــه يحــدد مصيرن

عزّوجــلّ: چ ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى   ئى  ئى  
ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پپ  
ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ    پ   پ  

))) الفرقان: ٢٧ - ٢٩
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ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ)))، إذن 
لابــد أن يكــون الــكلام عــى بصــرة وإدراك ووعــي. 

ــه الحــق  ــه بأنّ ــر كلّ مانقول ومــن الوســاوس الشــيطانيّة تصوي
ولا رأي يعلــو فــوق رأينــا، فنســتبّد بآرائنــا ونرفــض كلام الآخريــن 
ــا أن  ــا نعتــره باطــاً، إنّ المطلــوب هــو  العكــس تمامــاً إذ علين لأنن
نكــون مــن چ ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ))) عندمــا نــرى 
ــا،  ــا إن أخطأن ــر بأخطائن ــه، ونق ــه ونتّبع ــرف ب ــا أن نع ــق علين الح

فالاعــراف بالذنــب فضيلــة. 

الذنوب والأمراض النفسية

ــا  ــية فإنّ ــراض النفس ــن الأم ــه م ــان نفس ــج الإنس إذا لم يعال
ــاً يمنعــه مــن الوصــول إلى الله عزّوجــلّ، ذلــك أنّ  ستشــكل حجاب
الشــيطان يســتغل هــذه الأمــراض ليبعــد بهــا الإنســان عــن مراتــب 

ــادة. ــرب و العب الق

ــن  ــوب م ــع للقل ــع أوج ــن C: »لا وج ــر المؤمن ــول أم يق
الذنــب« )))، فالذنــوب تتراكــم عــى كاهــل الإنســان وتجعلــه بعيــداً 
ــد  ــذي يُبع ــا ال ــائل م ــأل س ــا يس ــة، وهن ــة الإلهيّ ــاحة الرأف ــن س ع

)))  إبراهيم: الآية 24- 26
)))  الزمر: الآية 18
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ــف  ــم؟ وكي ــج القوي ــن النه ــتقيم؟ وع ــراط المس ــن ال ــن ع المؤم
تكــون هــذه الأمــراض ســبباً لحرمانــه مــن العبــادة ومنزلــة القــرب 

الإلهــي؟

إنّ الأمــراض والعقــد النفســيّة تــؤدي إلى تثاقــل الإنســان عــن 
ــه  ــادة، ذلــك أن مــن طبــع الإنســان إن اهتــم بــيء أقبــل علي العب
ــلٌ  ــادة وخصوصــاً الصــاة دلي ــةً، والتثاقــل عــن العب طوعــاً ورغب
ــا،  ــه وبينه ــوة بين ــع اله ــه فتتس ــد بصلات ــذا العب ــام ه ــة اهت ــى قلّ ع
ــه  ــا علي ــي تفرضه ــة الت ــغالات الجانبيّ ــان بالانش ــغال الإنس انش
العقــد النفســيّة تبعــده عــن الإقبــال عــى القــرآن، أو مثــاً  يعــزف 

ــا. ــس وغيره ــج و الخم ــادات كالح ــن العب ع

إنّ مــا يريــده الشــيطان هــو صرف الإنســان عــن كلّ مــا يقربــه 
إلى الله ســبحانه وتعــالى ويوســوس لــه كلّ مــا مــن شــأنه منعــه مــن 
فعــل الخــر، ولــذا كلــا كانــت نفســك قويّــة و مؤمنــة بــالله تعــالى  
نظيفــة مــن العقــد والأمــراض كلّــا كنــت أكثــر قــوة عــى وســاوس 

الشــيطان و أبعدت نفســك عن أيّ شيء يغضــب الله،  چ ڦ  ڦ  
ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چچ)))، و لا 
يريــد أن يحصــل البــر عــى رضــا الله ســبحانه وتعــالى، لدرجــة أن 
ــده ســبعون  الإنســان إذا أراد أن يعطــي في ســبيل الله وقــف عــى ي

)))  فاطر الآية 6
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شــيطاناً يحاولــون منعــه كــا يقــول رســول الله K: »أمــا علمــت 
يــا عــي أن صدقــة المؤمــن لا تخــرج مــن يــده حتــى يفــك عنهــا مــن 
لحيــى ســبعين شــيطانا كلهــم يأمــره بــأن لا تفعــل، ومــا يقــع في يــد 

الســائل حتــى يقــع في يــد الــرب جــل جلالــه«))).

ــة  ــذب الكذب ــل ليك ــال: »إنّ الرج ــد الله C ق ــن أبي عب ع
ــا  ــرم به ــل حُ ــاة اللي ــرم ص ــإذا حُ ــل، ف ــاة اللي ــا ص ــرم به فيُح
ــه  ــاة فعلي ــه للص ــل في قيام ــان بتثاق ــعر الإنس ــرزق« ))). إذا ش ال
أن يراجــع نفســه ليعــرف مكامــن الخلــل فيهــا، فلنكــن حريصــن 
ــر  ــل إلى أم ــد جــاء رج ــة، لق ــة المطلوب ــا بالروحيّ ــى أداء صلواتن ع
المؤمن ينC فقــال لــه: يــا أمــر المؤمنــن إني قــد حُرمــت الصــاة 
ــك  ــد قيدت ــل ق ــت رج ــن C:  »أن ــر المؤمن ــال أم ــل،  فق باللي
ذنوبــك « )))، يشــر أمــر المؤمنــن C إلى وجــود حجــاب منــع 
  C ــول ــالى، يق ــبحانه وتع ــالله س ــاط ب ــن الارتب ــل م ــذا الرج ه
أيضــاً في دعــاء كميــل »و فكنــي مــن شــد وثاقــي« فنحــن ندعــوالله 
ــان  ــط بالإنس ــاق تحي ــي كالوث ــي ه ــوب  الت ــن الذن ــا م أن يخلّصن
ــي  ــا تلــك الأغــال الت ــه، ونناشــد الله عــزّ وجــلّ ليضــع عن وتقتل

ــا بهــا أنفســنا. كبّلن

))) بحار الأنوار -  ج ٩٣ - ص ١٢٤
)))  علل الشرايع - ج 2 -ص 51  
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ــوب،  ــاصي والذن ــان للمع ــد الإنس ــي تش ــال الت ــذه الأغ ه
ــي  ــي ه ــاس الت ــن الن ــال ع ــود والأغ ــع القي ــاء لرف ــام ج والإس
نتــاج فعــل الظالمــن، إنّ هــذه الآثــام أثقلــت كاهــل البــر ومنعتهم 
مــن التقــدم والتطــوّر، فهــذه الذنــوب لهــا آثــار مدمّــرة عــى الفــرد 
والمجتمــع والحيــاة بأكملهــا، وذلــك أنّ قــوام الدنيــا وصلاحهــا إنــا 
ــلّ، وكلّ  ــرع الله عزّوج ــد ب ــتقامة والتقيُّ ــة والاس ــو في الطاع ه
ــت  ــيطان وكلّ تفلُّ ــات الش ــاع لنزغ ــره، وكلّ اتّب ــن أم ــراف ع انح
مــن دينــه إنّــا هــو ركــض وراء الــراب، وضرب في تيــه الشــقاء، 
ولا بــد أن يلمــس الإنســان آثارهــا النكــرة في نفســه وحياتــه ثــم في 

ــه. آخرت

عــن الإمــام عــي C:  » مــا زالــت نعمــةٌ ولا نضــارةُ عيــشٍ 
ــم  ــو أنّ ــد، ول ــامٍ للعبي ــس بظ ــوا، إنّ الله لي ــوب اجترح إلّ بذن
ــة لـــم تــزل«))) فالمعــاصي تســلب  اســتقبلوا ذلــك بالدّعــاء والإناب
ــه الله في  ــذي يقذف ــي ال ــور الداخ ــاء والن ــاء والصف ــان النق الإنس
ــة  ــالى الهيب ــبحانه وتع ــن الله س ــب م ــن نطل ــاء، نح ــن يش ــب م قل
والوقــار في دعــاء البهــاء: »اللهــم إني أســألك مــن بهائك بأبهــاه وكل 
بهائــك بهــي اللهــم إني أســألك ببهائــك كلــه«، وهــذا البهــاء و النور 

ــاصي. ــوب و المع ــب الذن ــود حج ــع وج ــون م ــن أن يك لا يمك

)))  وسائل الشيعة - ج5 - ص178
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نور العبادة 

عــن الإمــام زيــن العابديــن C لمــا سُــئل: مــا بــال 
 :C ــال ــاً؟  فق ــاس وجه ــن الن ــن أحس ــل م ــن باللي المتهجّدي
»لأنهــم خلــوا بــالله فكســاهم الله مــن نــوره«)))، إنّ النــور المتحصّــل 
مــن هــذه الصــاة ليــس فقــط مختــص بنــور الوجــه وإنّــا هــو نــور 
يــيء القلــب والــروح، هــذا النــور يوجّــه الإنســان نحــو الصــاح 
والخــر ويبعــده عــن الخطــأ والــر والمعصيــة، فعــن أمــر المؤمنــن 
ــاة  ــل مرض ــاة اللي ــول الله K: » ص ــال رس ــال: ق ــه ق C أنّ
ــل  ــة، وأص ــور المعرف ــاء، ون ــنّة الأنبي ــة، وس ــبّ الملائك ــرب، وح ال
الإيــان، وراحــة الأبــدان، وكراهيــة الشــيطان، وســاح عــى 
ــرزق،  ــة في ال ــال، وبرك ــول الأع ــاء، وقب ــة الدع ــداء، وإجاب الأع
وشــفيع بــن صاحبهــا وبــن ملــك المــوت، وسراج في قــره، وفراش 
تحــت جنبــه، وجــواب مــع منكــر ونكــر، ومؤنــس وزائــر في قــره 
إلى يــوم القيامــة، فــإذا كان يــوم القيامــة كانــت الصــاة ظــاًّ فوقــه، 
وتاجــاً عــى رأســه، ولباســاً عــى بدنــه، ونــوراً يســعى بــن يديــه، 
وســراً بينــه وبــن النــار، وحجّــة للمؤمــن بــن يــدي الله، وثقــاً في 

ــة«))). ــاً للجن ــراط، ومفتاح ــى ال ــوازاً ع ــزان، وج المي

)))  علل الشرائع: 366
)))  مستدرك سفينة البحار، للشيخ علي النمازي: 6 / 351
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ــن  ــده ع ــرّب ويبع ــن ال ــان م ــرّب الإنس ــوراً يق ــادة ن إنّ للعب
ــن  ــد ع ــا ابتع ــه كلّ ــن خالق ــان م ــرب الإنس ــا اق ــيطان، وكلّ الش

ــلّ: چئۆ  ئۈ    ــا عزّوج ــره ربّن ــذي ذك ــر ال ــن الذك ــراض ع الإع
ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی      یچ))).

ــون  ــالى وأن يك ــبحانه وتع ــل إلى الله س ــن أن يص إذا أراد المؤم
ــيّة  ــات النفس ــن الآف ــص م ــه التخل ــب علي ــه، يج ــر ل ــم الذك دائ
التــي نهــت عنهــا شريعــة الله ســبحانه وتعــالى، كالحســد والعجــب 
والغــرور والغفلــة والقســوة والريــاء، والتخلّــص مــن آفــة »الأنــا« 
ــا بحاجــة  ــة، إنن ــا ونفوســنا بنســبة معيّن ــة في قلوبن ــي لهــا مكان والت
ــة  ــورث العصبيّ ــن كلّ ماي ــد ع ــة، ونبتع ــم الربانيّ ــود إلى القي أن نع
والأنانيّــة والعقــد النفســيّة، لأن هــذه العقــد تضيّــق نظــرة الإنســان 
وتجعلــه يفكــر في نفســه فقــط، يقــول نبينــا الأكــرم K: »كلكــم 
ــن  ــعر بالآخري ــا أن نش ــه«)))، علين ــن رعيت ــؤول ع ــم مس راعٍ وكلك
ــت  ــل البي ــرى أه ــك ن ــالم، لذل ــن الع ــة م ــر نقط ــوا في آخ وإن كان
A عندمــا يفكّــرون لا يفكــرون بأنفســهم بــل يبــدأون بغيرهــم، 
عــن موســى بــن جعفــر عــن أبيــه عــن آبائــه A قــال: »كانــت 
ــو  ــات ولا تدع ــن والمؤمن ــو للمؤمن ــت تدع ــة D إذا دع فاطم
ــاس ولا  ــن للن ــكِ تدع ــول الله إنّ ــت رس ــا: يابن ــل له ــها،  فقي لنفس

)))  طه: الآية 124
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ــدار«))). ــم ال ــار ث ــت: الج ــك، فقال ــن لنفس تدع

يجــب علينــا أن نخــرج مــن دائــرة الفِئويّــة والقبليّــة والحزبيّــة 
ــدّ مــن  ــي لا ب ــة الت فهــذه مــن العقــد النفســيّة والآفــات الاجتماعي
ــق  ــام إلا للح ــة في الإس ــا عصبيّ ــا، ف ــا ومحاربته ــص منه التخل
لا لقومــك و لا لنفســك، عــن الإمــام الصــادق C قــال: 
ــن  ــردل م ــن خ ــة م ــه حبّ ــن كان في قلب ــول الله K: » م ــال رس ق
ــة«)))،  ــراب الجاهليّ ــع أع ــة م ــوم القيام ــالى ي ــه الله تع ــة، بعث عصبيّ
وقــال الإمــام الباقــر  C: » جلــس جماعــة مــن أصحــاب رســول 
ــا  ــر: م ــال عم ــلمان، فق ــم س ــرون، وفيه ــبون ويفتخ الله K ينتس

ــك ؟ ــا أصل ــلمان وم ــا س ــت ي ــبك أن نس

ــداني الله  ــالاً فه ــت ض ــد الله، كن ــن عب ــلمان ب ــا س ــال: أن فق
بمحّمــد، وكنــت عائــاً فأغنــاني الله بمحّمــد، وكنــت مملــوكاً 

ــر. ــا عم ــبي ي ــبي ونس ــذا حس ــدٍ، فه ــي الله بمحّم فأعتقن

ثــمّ خــرج رســول الله K، فذكــر لــه ســلمان مــا قــال عمــر 
ومــا أجابــه، فقــال رســول الله K: » يــا معــر قريــش إن حَســب 
المــرء دينــه، ومروءتــه خُلقــه، وأصلــه عقلــه، قــال الله تعــالى: 

چڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    

)))  وسائل الشيعة ج 7- ص113
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ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ)))«، ثــمّ أقبــل عــى ســلمان فقــال لــه: »إنّه 
ليــس لأحــد مــن هــؤلاء عليــك فضــل إلّ بتقــوى الله عــزّ وجــلّ، 

فمَــن كنــتَ أتقــى منــه فأنــت أفضــل منــه«))).

العباس C مدرسة التضحية

ــي  ــن ع ــاس ب ــا العب ــادق C: »كان عمن ــام الص ــن الإم ع
 ،C ــد الله ــع أبي عب ــد م ــان، جاه ــب الإي ــرة، صل ــذ البص ناف
ــن  ــي ب ــن ع ــاس ب ــهيداً «)))، العب ــى ش ــناً، وم ــاءً حس ــى ب وأب
ــج  ــاء الحوائ ــبحانه لقض ــواب الله س ــن أب ــاب م ــب A ب أبي طال
ــؤال  ــه، والس ــدى ب ــع يُقت ــوذج رفي ــه أنم ــا أنّ ــروب، ك ــع الك ولرف
ــة  ــة الرفعي ــذه المرتب ــاس C إلى ه ــل العب ــذي أوص ــا ال ــو م ه

ــة؟ ــة العالي والمنزل

هــي   C العبــاس  نحــو  المؤمنــن  مايجــذب  أكثــر  إنّ 
 ،C ــن ــدي الحس ــن ي ــه ب ــاؤه وتضحيت ــاره وعط ــه وإيث مواقف
ــد  ــاس، فلق ــم الله العب ــن C: »رح ــن العابدي ــام زي ــول الإم يق
آثــر، وأبلـــى، وفدى أخاه بـنـفـســـه، حتّـــى قُـطـعـــت يــــداه«)))، 

)))  الحجرات: ١٣
)))  الأمالي للصدوق 147

)))  مقتل الحسين لأبي مخنف: 176
)))  الخصال: ح101، من باب الاثنين: ص67
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 C ــه الحســن ــا فكــر بأخي ــاس C لم يفكــر بنفســه وإن فالعب
ــل  ــو الفض ــطّرها أب ــي س ــف الت ــذه المواق ــه، ه ــى نفس ــره ع وآث
C في كربــاء هــي دروس وعــر لنــا جميعــاً كيــف يجــب علينــا 
ــا مــع الآخريــن؟ هــل  ــة تعاملن ــا وكيفيّ أن نفكــر؟ ومــا هــي نظرتن
ــا  ــاً ك ــا ثلاث ــا ونطلّقه ــندبر عنه ــا س ــا الدني ــت إلين ــرى إن أقبل يات

ــي B؟ ــن ع ــاس ب ــه العب ــن C وابن ــر المؤمن ــا أم طلّقه

ــي  ــه الت ــةً لتربيت ــاس C كان نتيج ــه العب ــل إلي ــا وص إنّ م
تلقّاهــا والبيئــة المحيطــة التــي عــاش فيهــا، إضافــةً إلى تحــرّره مــن 
ــر  ــان يفك ــل الإنس ــي تجع ــا« الت ــدة »الأن ــيّة، وعق ــراض النفس الأم
ــظ أن  ــا نلاح ــى كلّ شيء، بين ــا ع ــخصيّة ويقدّمه ــه الش في مصالح
مواقــف العبــاس C في كربــاء تبــنّ وبجــاء كيــف أنّــه تجــاوز 
نفســه وذاب في قضيّــة الحــق المتمثلــة بالإمــام الحســن C وقــدّم 

لهــا كلّ مايملــك.

ــن  ــل ب ــن أبي المح ــد الله ب ــأن عب ــخ ب ــب التأري ــدث كت تتح
حــزام العامــري ذهــبَ إلى ابــن زيــاد وطلــب منــه تزويــده بكتــاب 
يعطــي بموجبــه ابــن زيــاد الأمــان للعبــاس وإخوتــه إن هــم تركــوا 
الحســن C، وقــال لــه: أصلــح الله الأمــر إنّ عــي بــن أبي 
طالــب قــد كان عندنــا بالكوفــة فخطــب إلينــا فزوجنــاه بنــت عــم 
لنــا يقــال لهــا: أم البنــن بنــت حــزام فولــدت لــه: عبــد الله وعثــان 
وجعفــراً والعبــاس فهــم بنــو أختنــا وهــم مــع أخيهــم الحســن بــن 
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ــت  ــك فعل ــان من ــاً بأم ــم كتاب ــب إليه ــا أن نكت ــت لن ــإن أذن ــي ف ع
ــاد إلى ذلــك. ــن زي ــد الله ب ــه عبي متفضــاً، فأجاب

ــه  ــاب إلى غــام ل ــع الكت ــل ودف ــن أبي المح ــد الله ب ــب عب فكت
يقــال لــه »عرفــان«، فلــاّ ورد الكتــاب إلى أخــوة الحســن ونظــروا 
فيــه، قالــوا للغــام: اقــرأ عــى خالنــا الســام وقل لــه: لا حاجــة لنا 
في أمانــك، فــإن أمــان الله خــر لنــا مــن أمــان ابــن مرجانــة، فرجــع 
الغــام إلى الكوفــة فأخــره بذلــك فعلــم عبــد الله بــن أبي المحــل أن 

القــوم مقتولــون.

وأقبــل شــمر بــن ذي الجوشــن عــى عســكر الحســن ونــادى 
ــر  ــان وجعف ــد الله وعث ــن عب ــي؟ أي ــو أخت ــن بن ــه: أي ــى صوت بأع

ــكتوا.  ــب؟ فس ــن أبي طال ــي ب ــو ع ــاس بن والعب

فقــال الحســنC: »أجيبــوه ولــو كان فاســقاً، فإنّــه بعــض 
أخوالكــم«، فنــادوه: مــا شــأنك ومــا تريــد؟

فقــال: يــا بنــي أختــي أنتــم آمنــون فــا تقتلــوا أنفســكم مــع 
أخيكــم الحســن والزمــوا طاعــة أمــر المؤمنــن يزيــد بــن معاويــة.

ــك الله  ــمر، لعن ــا ش ــداك ي ــت ي ــي: تب ــن ع ــاس ب ــاداه العب فن
ــا أن  ــدوّ الله أتأمرن ــا ع ــذا، ي ــك ه ــن أمان ــه م ــت ب ــا جئ ــن م ولع
نــرك أخانــا الحســن ابــن فاطمــة وندخــل في طاعــة اللّعنــاء وأولاد 



ــاً))). ــكره مغيظ ــمر إلى عس ــع ش ــاء، فرج اللّعن

ــاً  ــت مث ــب الثاب ــف الصل ــذا الموق ــاس به ــد ضرب العب لق
ــة والســر عــى طريــق الحــق والصــواب  ــاء والتضحي أعــى في الإب

ــاره. ــة أظف ــذ نعوم ــه من ــطَّ ل ــذي خُ ــق ال ــك الطري ذل

ــاء  ــاس في كرب ــف العب ــدرس مواق ــوم أن ن ــا الي ــريٌ بن ح
ــم منــه كــي نحــرر أنفســنا مــن العقــد  والأمــراض النفســيّة  ونتعلّ
وننطلــق مــع العبــاس إلى فضــاء الإيــان الرحــب، محلّقــن بجناحــي 

ــاص. ــة والإخ التضحي

))) مقتل الخوارزمي ١: ٢٤٦
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چھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ))) 

التغيير سنة كونية

لا يمكــن لأحــد أن يقــف أمــام التغيــر، فالتغيــر ســمة مميــزة 
ــا تطــور الإنســان وتغــر نحــو الأفضــل  مــن ســات البــر، وكلّ
كان ذلــك نتيجــة لاســتفادته مــن عامــل الزمــان والمــكان لتحقيــق 
ديناميكيّــة مســتمرة لا  فالتغيــر عمليّــة  وأهدافــه،  طموحاتــه 

ــرضى. ــا أم لم ن ــم رضين ــا أم لم نعل ــف، علمن تتوق

ولــولا التحــول والتغــرُّ لمــا وصــل النــاس لمــا وصلــوا إليــه، 
ــن  ــتفيد م ــة، لأنّ المس ــة ربانيّ ــة، رؤي ــة قرآنيّ ــر رؤي ــرورة التغي ف
ــة  ــدلات الحاصل ــولا التب ــان، ول ــس الإنس ــو نف ــر ه ــة التغي حال
ــة في  ــرق البدائيّ ــتخدمون الط ــون يس ــوا لا يزال ــر لكان ــالم الب في ع
ــتخدمون الــدواب  ــون يس ــو لا يزال ــم، وكان ــتهم وتنقلاته معيش

)))  الرعد: الآية 11
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والبغــال والِجــال في تحركاتهــم، وبذلــك تتعطــل الكثــر مــن 
مصالحهــم، إنّ الاســتفادة مــن عامــل الزمــان والمــكان جعــل 
العقــل البــري يتغــر بتغــرُّ الزمــان والمــكان ويواكــب التحــولات 
والمتغــرّات، ونتيجــة لتطــور العلــم والمعرفــة اســتبدلوا الحيوانــات 
بوســائل النقــل السريعــة، التــي تمكّنهــم مــن التواصــل مــع بعضهــم 
ــا خــال ثــواني.   البعــض خــال ســاعات بــل خــال دقائــق ورب

الطائــرات التــي نشــهدها تجــوب العــالم شرقــاً وغربــاً وتوصل 
ــن  ــاس م ــل الن ــي يتواص ــات الت ــم، الفضائي ــافرين لأماكنه المس
خلالهــا، الشــبكة العنكبوتيــة وعــالم الانترنــت تلــك التــي يســتطيع 
الفــرد مــن خلالهــا أن يتواصــل مــع مــن يشــاء بسرعــة قياســية وفي 

زمــن قيــاسي.

ــإنّ الله  ــاضر ف ــا الح ــم في عصرن ــه العل ــل إلي ــع كلّ ماتوصّ وم
ــه  ــم بقول ــب العل ــر لطل ــاً للب ــزاً دائ ــل حاف ــالى جع ــبحانه وتع س
ــة  ــل: چ ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یچ)))، أي أنّ البشريّ ــن قائ ــزّ م ع
ــورة في  ــة متط ــا وصناع ــوم وتكنلوجي ــن عل ــه م ــت إلي ــا توصّل مه
ــم  ــام العل ــداً أم ــرة ج ــنجدها فق ــالات، س ــن والمج ــتّى الميادي ش
الحقيقــي الــذي يمكــن أن يصــل إليــه الإنســان، لذلــك نحــن ننتظر 
ــل الله  ــدي عج ــام المه ــر الإم ــارف في ع ــوم والمع ــال والعل الك

)))  الإسراء: الآية 85
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تعــالى فرجــه الشريــف، يقــول الإمــام الصــادق C: »أنّ قائمنــا 
ــون  ــى لا يك ــم، حت ــاعهم وأبصاره ــيعتنا في أس ــدّ الله لش ــام م إذا ق
ــه،  ــرون إلي ــمعون وينظ ــم فيس ــد يكلمه ــم بري ــن القائ ــم وب بينه
ــه C أيضــاً قــال: »إنّ المؤمــن في زمــان  وهــو في مكانــه«)))، وعن
القائــم وهــو بالمــرق لــرى أخــاه الــذي في المغــرب، وكــذا الــذي 
 C في المغــرب يــرى أخــاه الــذي في المــرق«)))، فالإمــام المهــدي
يطــوّر التكنلوجيــا ويضعهــا في المســار الموضوعــي الصحيــح بعيــداً 
ــرى  ــانيّة الك ــداف الإنس ــق الأه ــك لتحقي ــراف وذل ــن الانح ع

ــة.  والمتكامل

ــو  ــا ه ــه هن ــذي نعني ــر ال ــان والتغي ــح الإنس ــر في صال فالتغي
ــي  ــر الإيجــابي بطبيعــة الحــال وهــو سلســلة مــن الأعــال الت التغي
ــان  ــا، إنّ الإنس ــؤون حياتن ــائر ش ــل في س ــتوى أفض ــا إلى مس تقودن
ــوده لأن  ــوح يق ــذا الطم ــه، ه ــوح في داخل ــك الطم ــه يمل بفطرت
يتغــر إلى الأفضــل وإلى الأحســن عــى الصعيــد الاقتصــادي، وعــى 
ــى  ــرفي، وع ــي والمع ــد العلم ــى الصعي ــي، وع ــد الاجتماع الصعي
ــدة  ــى الاصع ــياسي، وع ــد الس ــى الصعي ــي، وع ــد الأخلاق الصعي

ــةً. كاف

ــوب  ــو مطل ــا ه ــدر م ــه بق ــاً لذات ــس مطلوب ــر لي ــا أنّ التغي ك

))) أصول الكافي - ج8 - ص: 240
)))  بحار الأنوار - ج52 - ص: 391
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ــال سيء  ــن ح ــال م ــى الانتق ــل ع ــل والعم ــول إلى الأفض للوص
ــة  ــف عملي ــذا لا تتوق ــن، وهك ــن إلى أحس ــن حس ــن، وم إلى حس
ــي  ــا، ولك ــد أن ينكره ــتطيع أح ــة لا يس ــنةّ كونيّ ــا س ــر لأنّ التغي
يتحقــق التغيــر فإننــا  بحاجــة إلى قــراءة واعيــة وإرادة قويّــة وهــذا 
يدفعنــا لقــراءة التاريــخ مــن خــال متابعــة النــاذج الناجحــة التــي 
ــة  ــرات حقيقيّ ــال تغي ــن خ ــها م ــن نفس ــرّ ع ــتطاعت أن تع اس

ــات. ــراد أو المجتمع ــد الأف ــى صعي ــواء ع س

ــم  ــي العظي ــذا النب ــرم K  ه ــول الأك ــرة الرس ــأتي س وت
ــي  ــي والأخلاق ــر الاجتماع ــة التغي ــاً في عملي ــاً راقي ــل نموذج لتمثّ
والســياسي الــذي قــام بــه عــى الرغــم مــن التحديــات الكبــرة التي 
واجهــت مســرته المباركــة، إلّ أنّــه اســتطاع أن يــرك تأثــراً كبــراً 
وبصــات واضحــة عــى ذلــك المجتمــع الجاهــي حتــى أنّ أعــداءه 
لم يســتطيعوا أن يأخــذوا عليــه مأخــذاً واحــداً فيــا يرتبــط بفضائــل 
 ،K الأخــاق والصفــات الحميــدة التــي كان يتصــف بهــا
ــدة عــى  ــة الرائ ــد هــذه التجرب ــوم مدعــوون للتوقــف عن ــا الي وإنن
كلّ صعيــد مــن أجــل الوصــول إلى تغيــر حقيقــي في واقعنــا إذا كنــا 
جادّيــن فعــاً في الســعي وراء التغيــر الــذي تتنافــس اليــوم حولــه 
أكــر المجتمعــات المتقدمــة مــن أجــل أن تحقــق الســبق وتحافــظ عــى 

ــدم. ــادة والتق ــا في الري موقعه

نفــس  في  ولكنهــا  شــجاعة،  تتطلــب  التغيــر  عمليــة  إنّ 
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الوقــت تتطلــب تضحيــات كبــرة حيــث ينبغــي أن يتخــى البعــض 
ــن  ــك م ــار ذل ــكاره واعتب ــات أف ــخصه أو بن ــب لش ــن التعص ع
ــض  ــول بع ــا تتح ــا، ورب ــاس به ــي المس ــي لا ينبغ ــات الت المقدّس
الأعــراف والتقاليــد في مجتمعاتنــا إلى أمــور أشــبه بـ»ديــن« والعيــاذ 
بــالله وهــو مــا يــؤدي إلى حــالات الاســتبداد والطغيــان ســواء عــى 
ــد  ــى عــى الصعي ــد الرســمي للحكومــات والأنظمــة أو حتّ الصعي
الاجتماعــي لا فــرق، وهــو مــا يفــر حالــة الجمود التــي تعــاني منها 
مجتمعاتنــا بينــا تدفــع قيــم الديــن الســامية النــاس للســر والســعي 
في الأرض واقتحــام آفــاق الســاء والبحــث عــن المعرفــة والعلــم، 

چې  ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  
ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ            ئې  ئې  ئې       ئى           ئى  ئى چ)))، وبينــا 
كانــت فلســفة بعــث الأنبيــاء A وأحــد مهمّتهــم العظيمــة هــي 
 Cاســتثارة عقــول النــاس، وكــا عــرّ عــن ذلــك الإمــام عــي
 :Aحيــث يقــول في ســياق حديثــه عــن هــدف انبعــاث الرســل
»ليســتأدوهم ميثــاق فطرتــه، ويذكروهــم منســـي نعمتــه، ويحتجّــوا 

ــن العقــول«))).  ــغ، ويثــروا لهــم دفائ عليهــم بالتبلي

))) الحج : الآية 46 
))) نهج البلاغة - الخطبة رقم 1
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الوعي منطلق التغيير

ــى ثقافــة التغيــر التــي تقــوم بصياغــة  ــا بحاجــة إلى أن نتبنّ إنّن
وعــي تغيــري يعــزّز ثقــة النــاس بأنفســهم وبقدراتهــم وإمكانيّاتهم، 
ولكــي نكــون قادريــن عــى ذلــك تــأتي الحاجــة إلى تضحيــات كبيرة 
ــم  ــرام حرّياته ــاس واح ــقّ الن ــن ح ــدأ م ــا؛ تب ــن تقديمه ــد م لا ب
ــاس في  ــقّ الن ــات وح ــظ الكرام ــد حف ــي عن ــم ولا تنته ورغباته
ــاً لا  ــىً ومضمون ــة معن ــة والوطنيّ ــيّة والاقتصاديّ ــة السياس الشراك
ــث  ــل وبح ــاش طوي ــة إلى نق ــور بحاج ــي أم ــورة، وه ــكلًا وص ش

مســتمر ولكــن مــن ســار عــى الــدرب وصــل.

وتــأتي أهميّــة الوعــي لأنّ النــاس يختلفــون بطواعيتهــم للتغيير، 
ــالم  ــرُّ الع ــال تغ ــن خ ــأتي م ــر ي ــاً أنّ التغي ــض واهم ــوّر البع فيتص
ــه،  ــل إلي ــن ليص ــن الآخري ــدأ م ــهولة ويب ــكل س ــدة وب ــة واح دفع

ــلّ:  چھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ   ــزّ وج ــا ع ــول ربّن ــا يق بين
ــة  ــي أهمي ــا تع ــك، حين ــن داخل ــدأ م ــة تب ڭچ)))، إذن فالقضي
التغيــر تكــون قــادراً عــى الوصــول إليــه، وطالمــا أن التغيــر عمليــة 
ــاً  ــون ثق ــاً أن تك ــك، عوض ــا لمصلحت ــم لا تجعله ــة، فل متواصل
عليــك؟. لمــاذا لا تقــوم بتوجيههــا بنفســك بــدلاً مــن تــرك الأمــر 

ــن؟. للآخري

)))  الرعد :الآية 11
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ــد  ــه ق ــك أنّ ــي ذل ــا يعن ــاء ف ــس العل ــم جال ــو أنّ أحده ل
ــه  ــرّر في داخل ــو وق ــاً، إلّ إذا أراد ه ــار فقيه ــاً، أو ص ــح عالم أصب
ــوس لا  ــرد الجل ــاء، فمج ــاء والحك ــاء والعل ــن الفقه ــون م أن يك
ــال  ــاء فقــد ق ــق مجالســة العل ــاً، نعــم مــن التوفي ــك عالم ــع من يصن
ــاء في  ــوا العل ــل زاحم ــي إسرائي ــا بن ــن: »ي ــيحC للحواري المس
ــة  ــوب الميت ــي القل ــإنّ الله يُي ــب ف ــى الرك ــواً ع ــو جث ــهم ول مجالس
ــن  ــر«)))، وع ــل المط ــة بواب ــي الأرض الميت ــاَ يُي ــة ك ــور الحكم بن
رســول الله K: »مــن اســتقبل العلــاء فقــد اســتقبلني، ومــن زار 
ــن  ــني، وم ــد  جالس ــاء فق ــس العل ــن جال ــد زارني، وم ــاء فق العل
جالســني فكأنــا جالــس ربي«)))، ولكــن اســتحصال هــذه النعــم لا 
يكــون مــن فــراغ بــل مــن إرادة ورغبــة في التغيــر وفتــح القلــوب 

ــا. ــة لداخله ــوار الحكم ــعة أن ــال أش لإدخ

ولــو أنّ شــخصاً انتقــل مــن مجتمــع متخلّــف إلى مجتمــع 
ــث إلى  ــالم الثال ــمى بالع ــا يس ــة م ــن منطق ــل م ــن انتق ــدم، كم متق
إحــدى الــدول المتقدمّــة تكنلوجيّــاً، فإنّــه ليــس بالــروة أن يصبــح 
هــو متقدمــاً لمجــرد وصوله لتلــك المنطقــة المتقدمــة علميّــاً والمتطورة 
ــاً، إنّ ذلــك بحاجــة إلى وجــود حالــة وعــي داخــي لديــه  تكنلوجيّ
ــم في  ــزء مه ــي ج ــر، فالوع ــو التغي ــاق نح ــر والانط ــة التغي بأهميّ

)))  بحار الأنوار - ج 1 - ص: 145
)))  كنز العمال - الحديث 28883.
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عمليــة التغيــر، ودون هــذا الوعــي فإنّــه قــد يســتفيد مــن الوســائل 
ــر  ــة أث ــون للبيئ ــرّ دون أن يك ــع المتح ــك المجتم ــودة في ذل الموج
ــاً  ــد يبقــى جاهــاً أميّ ــى وإن عــاش في ذلــك الوســط ق ــه، حتّ علي

لآخــر فــرة مــن عمــره.

التغيير طريق الخير

ــه،  ــى قدمي ــياً ع ــد ماش ــة صي ــرج في رحل ــكاً خ ــى أنّ مل يُك
ونتيجــة لمشــيه الطويــل والأرض الوعــرة والأشــواك المتناثــرة، 
تورّمــت قدمــاه، فأمــر الملــك حاشــيته أن يضعــوا في طريــق مــروره 
قطــع مــن الجلــد حتــى يمنــع الشــوك عــن قدميــه، ومــن المعلــوم 
أنّ هــذا الأمــر متعــب جــداً للخــدم فهــم ينقلــون القطــع الجلديــة 
ــا  ــدّ مــن التغيــر، وهن لــكلّ مــكان يتحــرك فيــه الملــك، فــكان لاب
جــاء دور العقــل ودور تبديــل الحالــة الســابقة، فأشــار عليــه أحــد 
ــه  ــفل قدمي ــرة أس ــد الصغ ــن الجل ــاً م ــع قطع ــاريه أن يض مستش
»شــبيهة بالحــذاء«، وهكــذا ســيمنع وصــول الشــوك لقدمــه ويكون 
في ذلــك راحــة لــه ولخدمــه، وبالفعــل قــام الملــك بــا أشــار عليــه 
ــه  ــتفاد من ــذي اس ــد وال ــر المفي ــل التغي ــك حص ــاره وبذل مستش

ــع. الجمي

البعــض يتوهّــم بــأن التغيــر ســيصلهم عــى طبــق مــن ذهــب، 
والبعــض يعتقــد أنّ مجــرّد التفكــر بهــذا الأمــر يقلّــل مــن قيمتهــم 
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أو يســمهم بالضعــف وعــدم الكفــاءة.

ــا الإســاميّة، وكلّ إنســان  ــة في ثقافتن إنّ التغيــر فكــرة مركزيّ
مســؤول عــن تغيــر واقعــه چ بج         بح  بخ  بم            بى  چ)))، وهــو 
مســؤول عــن مكتســباته وعــن أفعالــه وأعمالــه وحركاتــه، فــإذا أراد 

المــرء أن يغــرّ في محيطــه فليبــدأ مــن نفســه، چھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      
ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ))). 

هنالــك قواعــد وضعهــا القــرآن الكريــم للإنســان في مــروع 
ديمومــة حياتــه بالشــكل الصحيــح، ومــن هــذه القواعــد القرآنيــة: 

قولــه عــزّ وجــلّ: چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  
بــه ســرتدّ  ماتقــوم  فــكلّ  ک  ک  ک  گ  گ   چ)))، 

عليــك خــراً بخــر وشراً بــر، ذلــك أنّكــم  چ ھ  ے  ے  
ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭچ)))، إذا قمتــم بالإحســان في حياتكــم فــإن 

هــذا العمــل ســينعكس عليكــم والعكــس صحيــح أيضــاً. 

إذن القضيــة مرتبطــة ومتعلقــة بالنفــس الإنســانيّة ومايتحــرك 
مــن جوهــر الإنســان في عمــق وجدانــه، فــإن هــذه النفــس بحاجــة 
ــر، لأن  ــة إلى التغي ــعور بالحاج ــك الش ــا أن نمتل ــز، وعلين إلى حاف

))) المدثر: الآية 38  
)))  الرعد: الآية 11

)))  الزلزلة: الآية 8-7 
))) الإسراء: الآية 7 
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ــوال  ــى ط ــر فيبق ــرك للتغي ــع ولا المح ــون الداف ــض لا يملك البع
ــة  ــد، وبطريق ــلوب واح ــد، وبأس ــط واح ــق نم ــش وف ــه يعي حيات
ــته  ــة في معيش ــرق القديم ــتخدم الط ــه يس ــاً أنّ ــرى مث ــدة، فن واح
ــة، ويســتخدم البغــال في  عــى الرغــم مــن وجــود الوســائل الحديث
تنقّلاتــه عــى الرغــم مــن وجــود النقــل الحديــث، ويســافر بالجــال 
ــه في  ــة من ــر ورغب ــاً للتغي ــك رفض ــرات، كلّ ذل ــود الطائ ــع وج م

ــع الحــالي. الهــروب مــن الواق

التطور في خدمة الإنسان

إنّ مــا نشــهده في عصرنــا مــن تقــدّم كبــر في مجــالات العلــوم  
كافــة وتســخيرها في خدمــة الإنســان كالفضائيــات والشــبكة 
ــوع  ــع للن ــكّل داف ــك، يش ــا إلى ذل ــر، وم ــة، والكمبيوت العنكبوتيّ
ــار  ــن الازده ــد م ــب المزي ــل وطل ــور للأفض ــو التط ــاني نح الإنس
ــة،  ــة الأهميّ ــة في غاي ــا أودّ الإشــارة إلى مســألة وقضيّ العلمــي، وهن
ــن  ــان ح ــة الإنس ــبّ في مصلح ــم يص ــور في العل ــي أنّ كلّ تط وه
يراعــي هــذا الإنســان الضوابــط الشرعيّــة في اســتخدام هــذا العلــم 
وهــذا التطــور العلمــي، فالوســائل الحديثــة والتكنلوجيــا المتطــورة 
ــت  ــتخدامك أن ــط باس ــر مرتب ــا، وكلّ أم ــا ماعليه ــا وعليه ــا ماله له
ــة  ــاز محط ــن التلف ــل م ــان أن يجع ــن للإنس ــائل، فيمك ــذه الوس له
ــور  ــتخدمه في أم ــن أن يس ــة، ويمك ــاد والهداي ــل والإرش للتواص
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مــرّة وليســت في صالحــه، والدخــول لعــالم الانترنــت هــو بمــلء 
إرادتــك فــإن أردت الفائــدة اســتفدت وإن أردت الضــال ضللت، 
إذن عليــك أن تحــدّد بالضبــط أيــن تضــع نفســك في قافلــة التغيــر؟ 
ــدّك إلى  ــذي يش ــا ال ــا؟ وم ــر صفوه ــؤدّي إلى تعك ــذي ي ــا ال وم
الــوراء، ويمنعــك مــن التقــدم لنيــل المزيــد مــن الارتقــاء والتغيير؟.

وقفة مع النفس

ــلّ: چۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې    ــول عزّوج يق
واقــع  إنّ  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەچ)))، 
ــات  ــوام والمجتمع ــن الأق ــر م ــع الكث ــابه م ــوح C يتش ــوم ن ق
ــر نحــو الأفضــل، وتبقــى تعيــش في الأســوء،  ــي ترفــض التغي الت
ولذلــك نتســاءل: هــل ســنكون ممــن يغلــق عــى نفســه بــاب التغيير 
و التقــدم، ويــرّ عــى الباطــل؟ وكيــف يمكــن للإنســان أن يتغيّ؟ 
ومــن أيــن نبــدأ بالتغيــر؟ وماهــي موانــع التغيــر؟ وكيــف يمكــن 
لنــا أن نســتفيد مــن تلــك الطاقــات التــي ســخّرها الله لنــا ومــن ثــمّ 

تســخيرها لخدمــة الأمــة في المجــالات كافــة؟

إنّ عمليّــة التغيــر تبــدأ مــن النفــس الإنســانيّة، ويحتــاج 
المؤمــن في ذلــك إلى: توفيــق مــن الله ســبحانه وتعــالى وواعــظ 
ــرٍ  ــا أَبِ جَعْفَ ــول إمامن ــا يق ــه، ك ــن ينصح ــول مم ــه وقب ــن نفس م

)))  نوح: الآية 7 
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ــنَ اللهِ  ــقٍ مِ ــالٍ: تَوْفيِ ــاَثِ خِصَ ــاجُ إلَِ ثَ تَ ــنُ يَْ ــانِ C:  »الُْؤْمِ الثَّ
َّــنْ يَنْصَحُــهُ«)))، وأمــر  ــولٍ مِ ــنْ نَفْسِــهِ، وَقَبُ ــظٍ مِ ، وَوَاعِ ــزَّ وَجَــلَّ عَ
بالموعظــة«)))،  واليــوم  يقــول: »أحــي قلبــك   C المؤمنــن 
ــى  ــول ع ــى الحص ــادر ع ــك ق ــل فإنّ ــل الحاص ــور الهائ ــة للتط نتيج
ــئت  ــن ش ــع م ــل م ــك أن تتواص ــن ل ــة، ويمك ــات بسرع المعلوم
وتنفتــح عــى أفــكار جديــدة، ولكــن المهــمّ هــو أن تتفحــص  
ــكار، لأن  ــول والأف ــن الق ــدق م ــن والأص ــو الأحس ــا ه ــار م وتخت

ــول: چہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ــرآن يق الق
ۇچ))). ۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے  

ــور  ــاً بأم ــاً عارف ــذراً وفطن ــون ح ــن أن يك ــى المؤم ــب ع يج
زمانــه كــا يقــول الإمــام الصــادق C: »العــالم بزمانــه لا تهجــم 
ــة  ــة خاص ــان معرف ــدى الإنس ــن ل ــإن لم يك ــس«)))، ف ــه اللواب علي
بأمــور زمانــه، لــن تكــون لديــه القــدرة عــى إحــداث التغيــر، ولــن 

يقــدر عــى تغيــر نفســه.

ــه  ــر نفس ــن تغي ــلّ ع ــزّ وج ــام الله ع ــؤول أم ــان مس فالإنس

)))   مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل- ج 8 - ص 329.
)))  المستدرك - ج 2-  ص:102

)))  الزمر: الآية 18-17
)))  بحار الأنوار - ج75  - ص: 269
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نحــو الأفضــل يقــول الله تعــالى: چ بحبخ  بم  بىچ)))، وأيضــاً 
هــذه المســؤولية ترفــع درجــة التحــدّي فالإنســان لا ينبغــي أن يكون 
في مؤخــرة القافلــة، ويقــول: »ســأبقى عــى مــا أنــا عليــه، والأفضل 
لي أن أكــون متلقّــي ومســتمع، ومــن أراد التغيــر فليتغــر هــو«، إن 
هــذه النظــرة هــي عــن الخطــأ، بــل يجــب عليــك أنــت أن تتقــدم 
ــاء  ــرآن أن دع ــر الق ــر، ألم يذك ــو التغي ــرك نح ــدوة لغ ــون ق لتك
ــب  ــك يج ــو: چھ   ے    ےچ)))، لذل ــن ه ــاد الرحم عب
ــع،  ــى التطل ــا ع ــوح ونروّضه ــى الطم ــس ع ــربي النف ــا أن ن علين
وننــزع الخمــول مــن أنفســنا، ونبــدأ بالتغيــر الإيجــابي في كلّ مفاصل 
حياتنــا، فالحافــز الداخــي والرغبــة لا تكفــي، بــل عــدم الاستســام 
للواقــع هــو المطلــوب، هــذا الواقــع الســلبي أو وســاوس النفــس أو 
همــزات الشــيطان -والعيــاذ بــالله- فالشــيطان يريــد من الإنســان أن 
يبقــى عــى مــا هــو عليــه، إن كان فقــراً قــال لــه ابــقَ عــى فقــرك، 
ــل  ــك، وإن لم تكم ــى مظلوميت ــقَ ع ــه اب ــال ل ــاً ق وإن كان مظلوم
ــم  ــن تعالي ــك م ــا هنال ــا إلى م ــرك يكمله ــأس فغ ــا ب ــك ف تعليم

ــة. ــول المذموم الخم

)))  الصافات: الآية 24
)))  الفرقان: الآية 74
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لكي لا نكون مع المتقاعسين

ــه: چئم  ئى   ــاس بقول ــز الن ــم يحفّ ــرآن العظي ــد الق ــا نج إنّن
ئي  بج   بح  بخچ))) أي في مجــال التغيــر عــى الأرض يقول أيّـــها 
الإنســان الــدور الآن دورك، اعمــل واســعَ، وســيكون لــك أيضــاً 
ــي  ــك لك ــي، وذل ــديد الغيب ــي والتس ــناد الإله ــن الإس ــب م نصي
ــن  ــة م ــن أو مجموع ــن الطفيليّ ــة م ــاس إلى مجموع ــول الن لا يتح

ــار چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ــن باعتب المتقاعســن، فيصبحــوا اتكاليّ
ژ      چ))) فــا داعــي لســعي الإنســان نحــو رزقــه فالخــر ســيأتي 

ــس في داره. ــون وإن جل ــا يك حيث

ــن  ــاني لم ــم الرب ــة و الدع ــنن الإلهيّ ــم الس ــة إلى فه ــا بحاج إنّن
يســعى ويتحــرك، ولابــد أن نعــرف معنــى التــوكل الحقيقــي لكــي 
لا نتحــول إلى متقاعســن نبحــث عــن الأســباب التــي تــرر هزائمنا 

ــا. وتراجعن

ــر  ــو جعف ــام أب ــال لي الإم ــال: ق ــي ق ــد الله الجعف ــن أبي عب ع
ــم؟«. ــاط عندك ــم الرب ــي B: »ك ــن ع ــد ب محم

قلت: أربعون.

))) النجم: الآية 39 
))) الذاريات: الآية 58
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قــالC: »لكــن رباطنــا ربــاط الدهــر)))، ومــن ارتبــط فينــا 
ــط  ــن ارتب ــده، وم ــت عن ــا كان ــا م ــا ووزن وزنه ــه وزنه ــة كان ل داب
فينــا ســاحاً كان لــه وزنــه مــا كان عنــده، لا تجزعــوا مــن مــرة ولا 
ــم  ــا ومثلك ــا مثلن ــع فإنّ ــن أرب ــاث))) ولا م ــن ث ــن ولا م ــن مرت م
مثــل نبــيٍّ كان في بنــي إسرائيــل فأوحــى الله عــزّ وجــلّ إليــه أن ادع 
قومــك للقتــال فــإنّ ســأنصرك، فجمعهــم مــن رؤوس الجبــال ومن 
ــح  ــوا برم ــيف ولا طعن ــوا بس ــا ضرب ــم ف ــه به ــمّ توجّ ــك ث ــر ذل غ
حتّــى انهزمــوا، ثــمّ أوحــى الله تعــالى إليــه أن ادع قومــك إلى القتــال 
فــإني ســأنصرك، فجمعهــم ثــمّ توجّــه بهــم فــا ضربــوا بســيف ولا 
طعنــوا برمــح حتّــى انهزمــوا، ثــمّ أوحــى الله إليــه أن ادع قومــك إلى 
القتــال فــإنّ ســأنصرك فدعاهــم فقالــوا: وعدتنــا النــر فــا نُصرنا، 
فأوحــى الله تعــالى إليــه: إمّــا أن يختــاروا القتــال أو النــار، فقــال: يــا 
ــة  ــه منهــم ثلاثمائ ــار، فدعاهــم فأجاب ــال أحــبّ إلّي مــن الن ربّ القت
وثلاثــة عــر عــدة أهــل بــدر فتوجّــه بهــم فــا ضربــوا بســيف ولا 

طعنــوا برمــح حتــى فتــح الله عزّوجــلّ لهــم«))).

»ثــمّ إنّ الإنســان حــن تنحــر أفــكاره وتصرفاتــه في حــدود 

))) أي يجــب عــى الشــيعة ان يربطــوا أنفســهم عــى إطاعــة الإمــام الحــق وانتظــار فرجــه 
ويتهيــؤوا دائــا لنصرتــه. والربــاط: ملازمــة ثغــر العــدو.

))) أي لا تجزعوا من عدم نصرنا وغلبة العدو علينا مرة أو مرتين
))) الكافي  - ج ٨ - ص ٣٨٢
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ــد خــر مــن عــرة عــى  ــة، وحــن يتصــور أنّ عصفــوراً في الي آنيّ
الشــجرة؛ إنّــا تتنامــى فيــه عــادة التقاعــس‏ والخمــول والاستســام 
الــذي يفــتُّ في عضــده ويعيقــه عــن مواجهــة المشــكلات وبالتــالي 

عــن الوصــول الى طموحاتــه المعنويــة والماديــة.

وهــذا إمــام المتقــن عــي C يقــول: »ولاينــال العبــد نعمــة 
إلّ بفــراق أخــرى«))).

فــا مــن شــك في أنّ مــن يريــد المســتقبل لابــدّ أن يــرك بعــض 
ــن  ــكأداء م ــة ال ــذه العقب ــاوز ه ــدّ نفســه لتج ــاضرة، ويع ــه الح لذات
ــراً في  ــك‏ منح ــس ذل ــرة. ولي ــن الآخ ــة ع ــا والغفل ــب الدني ح
الأفــراد بالــذات، بــل وينعكــس عــى الأمــة أيضــاً؛ فــأيّ أمــة حــن 
ــتقبل  ــر إلى المس ــدودة دون النظ ــر مح ــن أط ــا ضم ــر توجّهاته تنح
ــرة  ــى متأخ ــن تبق ــوف ل ــاري، فس ــدم الحض ــعي إلى التق ودون الس
عــن ركــب الحضــارة فحســب، بــل وربــا يســوقها هــذا التقاعــس 

ــدم«))). ــاء والع ــالي إلى الفن ــر، وبالت ــام إلى التقهق والاستس

ــرى  ــن C ن ــام الحس ــورة الإم ــر إلى ث ــا ننظ ــن حين ونح
وبوضــوح أن غالبيّــة النــاس تقاعســوا عــن نصرتــه C، وكانــوا 
مــن المتقاعســين،  كلٌّ بحجّــة وســبب، وهــذا يجعلنــا نفكــر فــي 

))) نهج البلاغة- قصار الحكم- 19
))) مبادئ الحكمة- المرجع السيد محمد تقي المدرسي-  ص: 107
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أنفســنا اليــوم وكيــف نحصّنهــا مــن الوقــوع فــي شــرك التقاعــس 
ــؤولية؟ ــن المس ــروب م واله

»وقــد روي في هــذا المجــال أن عبــد الله بــن عمــر قــد دُعــي إلى 
نــرة الحســن C ولكنــه امتنــع عــن ذلــك طالبــاً مــن الداعــن 
لــه أن يتركــوه منشــغلً بالصــاة في مســجد النبــي K بحجــة أنّ 
ــت  ــة كان ــن أنّ الأمّ ــذا في ح ــد الله، ه ــاً عن ــر ثواب ــل أكث ــذا العم ه
ــل  ــدة مث ــا فائ ــر، ف ــام في خط ــمّ، والإس ــاد يع ــرف، والفس تنح
ــي  ــي K يقــول: »إذا ظهــرت البدعــة في أمّت هــذه الصــاة والنب
فليُظهــر العــالم علمــه، فــإن لم يفعــل فعليــه لعنــة الله«)))؟ إنّ الصــاة 
التــي تغطّــي عــى تقاعــس‏ الإنســان وهزيمتــه واستســامه إنّــا هــي 

مــكاء وتصديــة«))).

أثر العلم والقراءة في صناعة التغيير

ــث  ــا لا نبح ــاة، ولأنن ــب الحي ــكلّ جوان ــط ب ــر مرتب لأن التغي
عــن مجــرد التغيــر بــل عــن التغيــر في الاتجــاه الصحيــح كان لابــد 
للتغيــر أن يســتند إلى الحقائــق وليــس الأكاذيــب، ومــن هنــا كانــت 

الدعــوة إلى التعلــم و القــراءة في مجــالات الحيــاة كافــة.

ــن،  ــا يدعــو الإســام للتفقــه في الدي ــال حين فعــى ســبيل المث

))) بحار الأنوار- ج 2 - ص 72
))) الإمام الحسين C قدوة الصديقين- المرجع السيد محمد تقي المدرسي- ص87
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فإنّــه لا يحــره بالفقهــاء والعلــاء فقــط، بــل حتّــى التاجــر 
المشــغول في متجــره يجــب عليــه أن يتفقّــه في الديــن، ولا يصــحّ أن 
ــمعت  ــال: س ــة ق ــن نبات ــغ ب ــن الأصب ــه، فع ــأني والفق ــول: ماش يق
أمــر المؤمنــن C يقــول عــى المنــر: »يــا معــر التجــار! الفقــه 
ــال:  ــر« إلى أن ق ــمّ المتج ــه ث ــر، الفق ــمّ المتج ــه ث ــر، الفق ــمّ المتج ث
ــى  ــقّ وأعط ــذ الح ــن أخ ــار، إلّ م ــر في الن ــر، والفاج ــر فاج »التاج
الحــق«)))، إذن فــإنّ عــى التاجــر أن يعلــم مــا لــه ومــا عليــه حتّــى 
ــه في  يأمــن عقــاب الله ســبحانه وتعــالى، بــل عــى الإنســان أن يتفقّ
جميــع مســائل  حياتــه صومــه وصلاتــه وحجّــه وخمســه فعلمــه بهــذه 

ــه. ــر في حيات ــى التغي ــاعده ع ــائل يس المس

ــه إذ  ــالى نبيّ ــبحانه وتع ــه الله س ــر ب ــا أم ــي أوّل م ــراءة ه الق
لنــا  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ)))، وهــذه دعــوة  قــال عزّوجــلّ: 
ــا  ــرأ واقعن ــرأ في كلّ شيء، نق ــد K أن نق ــة محم ــاً أمّ ــن جميع نح
ــول،  ــة الخم ــان في دوّام ــى الإنس ــي لا يبق ــتقبلنا، ك ــا ومس وماضين
ــه أن  ــب، علي ــه الصع ــلمًا لواقع ــل، ولا مستس ــتنقع الجه ولا في مس
ــو اضطــرّه الأمــر للهجــرة حيــث المســتقبل  ــى ل يجــد الحلــول، حتّ

ــب. ــع الأنس ــل والواق الأفض

ــي  ــروف الت ــك الح ــل تل ــى ترتي ــرة ع ــت مقت ــراءة ليس الق

)))  أصول الكافي، ج 5، ص 150
))) العلق: الآية ١
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ــل أن  ــاني، ب ــح المع ــات تتوض ــن الكل ــات وم ــا الكل ــكّل منه تتش
نفهــم واقعنــا ومتطلباتنــا واحتياجاتنــا لننطلــق منهــا نحــو التغيــر 
ونحــو التطويــر ونحــو حيــاة أفضــل وعلــم أفضــل ومكانــة أفضل.

عندمــا يــرى الإنســان تحصيلــه العلمــي لا يتناســب ولا 
ــل  ــن أج ــد م ــح ويجاه ــه أن يكاف ــي علي ــه العم ــع واقع ــجم م ينس
ــا  ــل، ربّن ــة الجه ــك ظلم ــن بذل ــم ويدف ــور العل ــى ن ــل ع أن يحص

عــزّ وجــلّ يقــول:  چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  
ــس  ــاد النف ــاد؛ جه ــواع الجه ــف أن ــدوا بمختل ہچ)))، جاه
جهــاد العلــم جهــاد الــرزق، فعــن أبي عبــد الله C قــال: »الــكاد 
عــى عيالــه كالمجاهــد في ســبيل الله«)))، لا ينبغــي أن يتوقــف 
الانســان ليقــول أغلقــت الأبــواب، ولا ينبغــي أن يستســلم لضعفــه 
ــوّة  ــن ق ــه م ــكلّ مالدي ــعى ب ــه أن يس ــل علي ــه، ب ــز مجتمع أو عج

للتغــر مــن واقعــه، چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  
ــان  ــلم الإنس ــى لا يستس ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ںچ)))، حتّ
ــه وتأمــن  ــاب الهجــرة مــن أجــل تحســن حيات ــه ب ــح الله ل فقــد فت
رزقــه، والحفــاظ عــى دينــه، فالتغيــر لا يمكــن أن يــأتي مــن خــال 

)))  العنكبوت: الآية 69 
)))   أصول الكافي - ج5 - ص:88 - ح1

)))  النساء: الآية 97
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الاستســام أو الخضــوع للواقــع، أو إيجــاد المــررات التــي لا تســمن 
ولا تغنــي مــن جــوع، مثــاً نــرى بعــض الطلبــة يتــذرّع بمــررات 
انهزاميّــة، عــن جــدوى الاســتمرار بالتحصيــل العلمــي، والمجتمــع 
ــة فلــاذا كلّ هــذا الجهــد والعنــاء  يعــاني مــن أزمــة توظيــف حقيقيّ
ــة  ــرة الخاطئ ــي النظ ــذه ه ــه؟ ه ــن تحصيل ــر لا يمك ــبيل أم في س
للأمــور فالعلــم نــور ينــر حيــاة الإنســان قبــل جيبــه، عــن رســول 
ــبّ  ــلم، ألا إنّ الله يح ــى كلّ مس ــة ع الله K: »طلب العلم فريض
بغــاة العلــم«)))، بغــضِّ النظــر عــن بعــض الأزمــات طلــب العلــم 
ــك  ــيفتح أمام ــم س ــذا العل ــل إنّ ه ــة، ب ــوراً بالوظيف ــس محص لي

ــرؤى. ــك ال ــح ل ــاق ويوض الآف

عش الحقيقة لا الواقع

ــراً  ــد ن ــذي ول ــر ال ــل الن ــه كمث ــه مثل ــلم لواقع ــن يستس م
ــر،  ــي الكث ــة و مــع ذلــك تعن ومــات دجاجــة، هــي قصــة اعتباريّ
في يــوم مــن الأيــام ســقطت بيضــة نــرٍ مــن العــش و تدحرجــت 
ووصلــت واســتقرت في عــش مخصــص لبيــض الدجــاج، جــاءت 
الدجاجــة وجلســت عــى هــذه البيضــة ظنـّـاً منهــا أنهــا مــن 
ــه  ــر بجمال ــذا الن ــرج ه ــن خ ــن الزم ــرة م ــد ف ــا، وبع بيوضه
وســحر منظــره، لكــن مشــكلته أنــه عندمــا خــرج للدنيــا خــرج مــع 

)))   أصول الكافي - ج1 - ص:30 



107

يغتلا لقطنم لاءبرك

ــم  ــرك مثله ــة، يتح ــه كدجاج ــل نفس ــاج، فعام ــن الدج ــة م مجموع
ويــأكل كأكلهــم، في يــوم مــن الأيــام نظــر إلى الســاء وإذا بمجموعة 
مــن النســور تحلّــق في الجــو، فبــدأ يحــرك جناحــه محــاولاً الطــران، 
وعندمــا نظــر إليــه الدجــاج أخــذوا يضحكــون عليــه وعــى حركاته 
ومحاولاتــه، وســخِروا منــه، وعندمــا خضــع لهــم واســتمع لقولهــم 
وتوقــف عــن المحاولــة، كانــت النتيجــة أن استســلم للواقــع الــذي 
هــو فيــه، وكــفَّ عــن حلمــه في الطــران، فعــاش في الحقيقــة بهيئــة 

ــه مــات في الواقــع دجاجــة.  النــر ولكن

هكــذا هــم بعــض البــر يعيشــون المثبّطــات الداخليّــة، 
ــع،  ــن الواق ــروب م ــام، اله ــروب إلى الإم ــع، اله ــام للواق الاستس
فيغمضــون عيونهــم عــن الحقائــق ويعيشــون الواقــع، حينــا  انطلــق 
الإمــام الحســن C نظــر النــاس إلى الواقــع بــدلاً مــن النظــر إلى 
الحقائــق، فقالــوا إنّ الحســن C لا يملــك القــوّة ويزيــد يملــك 
الجيــوش، فأغمضــوا عيونهــم عــن قــوّة الحــق واستســلموا لقــوة 
الواقــع، ونحــن اليــوم نــرى أنّ قــوّة الحــق أقــوى مــن قــوّة الواقــع، 
فيزيــد زال وذهــب بينــا بقــي الإمــام الحســن C و حقّــه مخلــداً.

هنالــك ظاهــرة ســيّئة -مــع الأســف- منتــرة في مجتماعاتنــا،  
نــرى بعــض الأفــراد حينــا يجــدون مــن يحــاول أن ينطلــق ويخــرج 
مــن بيئتــه نحــو الأفضــل ونحــو التغيــر، يثبّطونــه ويثقلــون حركتــه 
ــب؟  ــن تذه ــه: إلى أي ــمعهم يخاطبون ــوراء، فتس ــه إلى ال ــون ب ويقذف
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ــرك  ــاذا تهاجــر وت ــاذا تعمــل؟ لم ــدرس؟ لم ــاذا ت ــن تمــي؟ لم إلى أي
ــا  ــدك؟ م ــب جس ــك وتتع ــق نفس ــاذا تره ــرتك؟ لم ــك وعش أهل
فائــدة التغيــر؟ إن تعمــل بتفــاني أو لا تعمــل ســتحصل عــى نفــس 

ــة الشــهر، وغــر ذلــك مــن المحبطــات. المرتــب في نهاي

هــذا ممــا يهــدم المجتمعــات ويســلب الإخــاص مــن النــاس، 
ــس  ــن التناف ــة، والدي ــة والدق ــاص والثق ــن الإخ ــو دي ــا ه فدينن

في مرضــات الله ســبحانه وتعــالى: چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆچ)))،  هــذا يعنــي أنّ علينــا أن نكــون دائــاً في أوّل القافلــة، 
ــة لــدى البعــض  ــاط والتثبيــط غالب ــرى أنّ سياســة الإحب ــا ن ولكنن
ــاً  ــداً أومشروع ــاً جدي ــدة أوعم ــرة جدي ــرى فك ــن أن ي ــا يمك ف
ــاً  ــة عوض ــارة والهزيم ــاط و روّج للخس ــر الاحب ــزاً، إلّ ون متميّ

ــح والفــوز. عــن الرب

إنّ كلّ هــذا الــكلام وهــذه الإيحــاءات الشــيطانيّة لا يجــب أن 
ــر في  ــه والتغي ــر في حيات ــو التغي ــق نح ــن أن ينطل ــان م ــع الإنس تمن
ــق، دون أن  ــق والحقائ ــة للح ــه الحقيقيّ ــن رؤيت ــاً م ــه، منطلق مجتمع

ــل. ــد وعم ــن جه ــع م ــه الواق ــا يتطلب ــل م يُغف

)))  الواقعة: الآية ١٠ - ١١



109

يغتلا لقطنم لاءبرك

عاشوراء ثورة التغيير الكبرى

لابــدّ لنــا في كلّ عــام ونحــن نحيــي عاشــوراء أن نحيــي قيــم 
ــو  ــق نح ــا، فننطل ــا وفي مجتمعاتن ــن C فين ــام الحس ــورة الإم ث
التغيــر عــر بوابــة عاشــوراء متســلّحين بســاح الوعــي  والإيــان، 
ــى نغــرّ  ــى نرتقــي بأنفســنا، وحتّ ــام حتّ ــي هــذه الأي يجــب أن نحي
أيضــاً مــن واقعنــا الســيّئ، مــن عَمَــلٍ غــرِ صالــحٍ إلى عَمَــلٍ صَالح، 
ومــن عمــل صالــح إلى عمــل أصلــح، في هــذه الأيــام ينبغــي علينــا 
ــف  ــوراء المواق ــن عاش ــم م ــن C، ونتعلّ ــع الحس ــون م أن نك
ــب  ــلل يصي ــل الش ــا، ولا نجع ــى دينن ــادن ع ــا نه ــادئ، ف والمب
ــات  ــر الصف ــا وتظه ــرض في بدنن ــتشري الم ــاني، فيس ــدنا الإي جس

ــا. ــيّئة في تصرفاتن الس

ــك  ــق، ولم يتمس ــزم بالح ــن لم يلت ــا مَ ــن حولن ــون م ــد يك ق
بمبــادئ الحســن C، فــا  نستســلم لــه ولا نتخــوف مــن 
مصارحتــه بخطــأه وانحــراف توجّهــه، لا ســيما لــو كان هــذا 
ــة  ــن كلم ــة م ــس خيف ــض يتوجّ ــا، فالبع ــن أصدقائن ــخص م الش
الحــقّ، فيتوهّــم أنّــه لــو صــارح أصدقــاءه ســرتدون عليــه وينبذونه 
ــل البقــاء عــى الباطــل عــى الخــوض في  ويتركــون صداقتــه، فيفضِّ
صراع مــع الحــق، لقــد كان ممــا قالــه رســول الله K لأبي ذر: »يــا 
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ــو«))). ــف حل ــل خفي ــر، والباط ــل م ــقّ ثقي ــا ذر الح أب

ــه هــو  ــة الباطــل والســكوت عــن الخطــأ والرضــا ب إنّ مداهن
مــا يعيــق تغيــر واقعنــا، ويجعــل مــن مجتمعاتنــا تتحــول مــن ســيئ 
ــوراء  ــن عاش ــا م ــي نتعلّمه ــدروس الت ــمِّ ال ــن أه ــوء، إنّ م إلى أس
هــي قــول الحــق وإن كان مــرّاً، قــول الحــقّ وإن كان عــى حســاب 

ــع الموجــود حولــك.  منفعتــك وصداقاتــك، فــا تخضــع للواق

ــن  ــان م ــع الإنس ــو من ــوع ه ــن الخض ــد ع ــا يتولّ ــوء م إنّ أس
التغيــر،  وانعــدام الثقــة بالنفــس، والجهل بحقيقــة النفــس، فالمعرفة 
ــدر  ــرف ق ــرؤ ع ــاع ام ــل ولا ض ــة، فـ»ماجه ــان الثق ــي للإنس تعط
نفســه«))) كــا يقــول نبــي الله موســى C، ويقــول أمــر المؤمنــن 
C: »أفضــل العقــل معرفــة الإنســان نفســه، فمــن عــرف نفســه 
ــا  ــان قدره ــس وعرف ــة النف ــل«)))  فمعرف ــا ض ــن جهله ــل، وم عق
يفتــح للإنســان الآفــاق، فمــن عــرف أنّ ثمــن نفســه الجنـّـة لم يفــرّط 
فيهــا ويلوّثهــا بالذنــوب بــل سيســعى للارتقــاء بهــا وتغييرهــا نحــو 
الأفضل،يقــول الإمــام موســى بــن جعفــر C: »ليــس لأنفســكم 

ــة فــا تبيعوهــا بغيرهــا«))). ثمــن إلّ الجنّ

)))  بحار الأنوار- ج74 -ص: 84
)))  بحار الأنوار- ج65 -ص:157  

))) ميزان الحكمة -  ج ٣ - ص ١٨٧٦
)))  بحار الأنوار -ج1 -ص: 144



111

يغتلا لقطنم لاءبرك

إنّ معرفــة النفــس و الارتقــاء بهــا ســبيل لمعرفــة الخالــق،  
ــرف  ــد ع ــه فق ــرف نفس ــن ع ــرم K: »وم ــي الأك ــول النب يق
ربّــه«)))،  ولا يتســنىّ للإنســان أن يــدرك حقيقــة النفــس إلا بســعيه 
ــاب  ــد وحج ــاب الحس ــا كحج ــب عنه ــة الحج ــا وإزال لإصلاحه
العجــب وحجــاب الكــر وحجــاب الجهــل، فالنفــس قــد تتكاثــر 
عليهــا الحجــب فتمنعهــا عــن المعرفــة الحقيقيّــة. وعلينــا أن ننتبــه إلى 
أنَّ أحــد العوائــق الــذي يحــول دون إمكانيّــة التغيــر في حياتنــا هــو 

ــه. ــان لنفس ــة الإنس ــدر ومكان ــة لق ــة الحقيقيّ ــدم المعرف ع

إنّ مــن أهــمّ عوامــل النجــاح في مــروع التغيــر هــو معرفــة 
ــاً أن  ــس عيب ــان، فلي ــد الإنس ــل عن ــن الخل ــب ومواط ــن العي مكام
ــا  ــا في داخلن ــب أن نبقيه ــن العي ــوب ولك ــذه العي ــن ه ــث ع نبح
ونجذّرهــا في أنفســنا، وأن ننزلــق معهــا في قضايانــا، عندمــا نتوجّــه 
ــا  ــا وعيوبن ــر أخطائن ــوم بذك ــم نق ــوم العظي ــك الي ــة في ذل إلى عرف
ونقــرّ بذنوبنــا أمــام الله ســبحانه وتعــالى، ونبــدأ بالإقــرار إيذانــاً منـّـا 

ــل. ــو الأفض ــول نح ــدءِ التح ــر وب ــان التغي بإع

ــة  ــال ومحارب ــه بالقت ــن C في ثورت ــام الحس ــفِ الإم لم يكت
الظالمــن بــل عمــد إلى توضيــح مواضــع الخلــل وأســباب الثــورة، 
فحينــا أراد C أن يحــدث تغيــراً عظيــاً في الأمّــة يمتدّ صــداه إلى 

)))  بحار الأنوار - ج2 - ص: 32
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اليــوم أصّر عــى توضيــح جوانــب الخلــل في الأمّــة فبــنّ الخلــل في 
الحاكــم ونظــام الحكــم بقولــه: »يزيــد رجــل فاســق شــارب الخمــر، 
قاتــل النفــس المحرمــة، معلــن بالفســق، ومثــي لا يبايــع مثلــه«)))، 
كــا بــنّ الخلــل في نــاذج مــن النــاس الذيــن يعبــدون الدنيــا بقولــه: 
»إنّ النــاس عبيــد الدنيــا، والديــن لعــق عــى ألســنتهم يحوطونــه مــا 

درّت معائشــهم، فــإذا مّحصــوا بالبــاء قــلّ الديّانــون«)))

مــا أحوجنــا اليــوم وانطلاقــاً مــن عاشــوراء أن نبــدأ بمصارحة 
ومحاســبة أنفســنا، ونؤكّــد عــى ديمومــة هــذه المســألة ليــاً ونهــاراً، 
ــة تمــي سريعــاً بعبراتهــا وعبرهــا، ولكــن  هــذه العــرة الكربلائي
تبقــى تبعاتهــا في أنفســنا لنســتضيء بهــذا النــور الــذي يشــعّ في أيــام 
الحســنC ونقــف مــع ذواتنــا ونعــرف ونذكّــر بعضنــا بعضــاً، 
عـاشـــوراء محطـة للتـذكير چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ )))، 
في هــذه الأيــام نتذكــر الأوامــر الإلهيّــة، والرحمــة الربانيّــة، والتعاليم 
النبويّــة، والرعايــة الملائكيّــة فــالله ســبحانه وتعــالى يرســل ملائكتــه 
 :K الله  رســول  عــن  الصــاة،  بأوقــات  النــاس  ــروا  ليذكِّ
ــاس  ــدي الن ــن ي ــك ب ــادى مل ــا إلّ ن ــر وقته ــاة يح »ما من ص
ــم  ــى ظهورك ــا ع ــي أوقدتموه ــم الت ــوا إلى نيرانك ــاس: قوم ــا الن أيّ

))) بحار الأنوار  - ج ٤٤ - ص ٣٢٥
))) تحف العقول  - ص ٢٤٥

)))  الذاريات: الآية 55
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فأطفئوهــا بصلاتكــم«)))، فهــذا التذكــر مــن لطــف الله عــى عباده، 
ورحمتــه التــي وســعت كلّ شيء، ولكــن مــع الأســف چ گ  گ    ڳ  
ــدى  ــى ل ــب أعم ــل وتعص ــك جه ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱچ)))،  هنال
ــة وللرعايــة الربانيــة،  البعــض، وجحــود تــام وكامــل للنعــم الإلهيّ
ــكل  ــن C ب ــب الحس ــع رك ــام م ــذه الأي ــق في ه ــا أن ننطل علين
ــب  ــل في رك ــاً أن ندخ ــي فع ــه، وينبغ ــل أهداف ــه ومفاص حيثيّات

الحســن C قــولاً وعمــاً.

نحــن أمــام عاشــوراء التغيــر التــي تولّــد لنــا الحافــز وتعطينــا 
ــة  ــوراء حرك ــل عاش ــن مفاص ــل م ــدّم. في كلّ مفص ــة للتق الإمكانيّ
ــا   ــا وبأطفاله ــا وبأريحيته ــعتها ونورانيّته ــاء بأش ــأتي كرب ــة، فت تغيريّ
وبأبطالهــا وبكبارهــا وبنســائها لتعطينــا دروســاً في التغيــر، ورفــض 

للظلــم، ودعــم العمــل و التقــدم لبنــاء مجتمــع الكرامــة.

القاسم بن الحسن B ونصرة الحق

ــدوداً  ــر المســتند إلى الحــق لا يعــرف ح الانطــاق نحــو التغي
ــن ــام الحس ــع الإم ــت م ــاء انطلق ــي كرب ــكان؛ فف ــان و الم للزم
C ثلّــة مؤمنــة بالحــق المتمثّــل بالإمــام C دون أن تنظــر 
ــى، مــن صغــر ســن أو  ــة مــن فقــر أو غن ــارات الماديّ ــى  الاعتب إل

)))  وسائل الشيعة - ج4 - ص: 120
)))  العلق: الآية 7-6
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ــل  ــر المقات ــيخ الكبي ــك الش ــذي كان هنال ــت ال ــي الوق ــره، فف كب
إلــى جانــب الإمــام الحســين C كان هنالــك الفتــى الــذي لــم 
يبلــغ الحلــم، وكلّهــم ينظــر إلــى هــدف ســامي وهــو نصــرة الحــق 

ــة. ــاح الأم ــد وإص ــع الفاس ــر الواق وتغيي

C هــو أحــد المعــالم الشــاخصة في ثــورة  القاســم  إنّ 
ــة  ــام بمحوريّ ــي ت ــى وع ــيّ ع ــولي المبن ــه البط ــاء، وإنّ موقف كرب
ــه طــاّب الحــقّ  ــزال  أنموذجــاً يحتــذي ب ــاة كان ولاي الحــق في الحي

والحقيقــة والحقــوق.

ــة  ــن C في ليل ــه الحس ــمع عمّ ــا س ــع لمَّ ــى الياف ــذا الفت ه
ــر  ــه ويخ ــى أصحاب ــه وينع ــى نفس ــرم ينع ــهر مح ــن ش ــاشر م الع
الحاضريــن بأنّــم لمقتولــون غــداً جميعــاً، هنالــك انــرى ســائلًا: يــا 

ــداً؟ ــل غ ــن يُقت ــاً مم ــا أيض ــون أن ــل أك ــاّه ه ع

وقبــل أن يجيبــه ســام الله عليــه، ســأله: »ولــدي قاســم كيــف 
تجــد طعــم المــوت؟«.

ــة: يــا عــاّه، والله المــوت بــن يديــك عنــدي  قــال بــكل عفويّ
ــه ممــن يُقتــل. أحــى مــن العســل. ثــمّ أخــره الإمــام C بأنّ

ــة  ــع الواقع ــا تق ــهادة ولّم ــه للش ــف، طلب ــذا الموق ــق في ه فلندقّ
ــه للإمــام الحســن C وفيهــا  ــأنَّ نصرت ــه الرائعــة ب بعــد، وكلمت
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ــر،  ــر للتغي ــز الكب ــد الحاف ــا نج ــل؛ هن ــن العس ــى م ــه أح موت
والإرادة الجديّــة للتحــول نحــو المصــر المنشــود، والرغبــة في 

ــة. ــة العالي ــة والمنزل ــة الرفيع ــول للمكان الوص
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چ ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ 
 تم  تى  تي  ثجچ)))

ــاء  ــارة الأرض وبن ــل ع ــمِّ عوام ــن أه ــل م ــعي والعم إنّ الس
المجتمعــات وإقامــة الحضــارات، كــا أن العمــل هــو أحــد عوامــل 
التقــدم والتطــوّر في المجتمعــات، وقــد جعــل الله ســبحانه وتعــالى 
ــه،  ــخصيّته وكرامت ــان ش ــا الإنس ــن خلاله ــظ م ــيلة يحف ــل وس العم
ــى  ــدّ ع ــل الك ــن أج ــل م ــعى ويعم ــه، فيس ــاه وآخرت ــي دني ويبن
ــه يعمــل الصالحــات  نفســه، ومــن أجــل الكــدّ عــى عيالــه، كــا أنّ

ــه.  ــي آخرت ليبن

ــه وســعيهم  ــة بعمــل أبنائ إنّ نهضــة أيِّ مجتمــع ونمــوّه مرهون
الــدءوب لتحقيــق الآمــال والتطلعــات لأن الحيــاة لا تعــرف 

)))  النجم: الآية ٣٩ - ٤١
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بالأمــاني بقــدر مــا تعطــي للعاملــن والكادحــن، فمــن جــدّ وجــد 
ــد. ــن زرع حص وم

ــة  ــن عناي ــل والعامل ــة العم ــات المتقدّم ــت المجتمع ــد أول وق
ــا،   ــا ونهضته ــباب لرقيّه ــم الأس ــن أه ــك م ــرت ذل ــة واعت خاصّ
فاهتمّــت بتوفــر فــرص العمــل لمواطنيهــا وضــان حقوقهــم مــن 
أجــل أن يبدعــوا في مجالاتهــم، وهــذا مــا يميّــز مجتمعــاً عــن آخــر في 

ــاج. ــة والإنت التنمي

ــا الهــدف مــن وجــود الإنســان اســتطعنا أن  ــا إذا عرفن ــمّ إنّن ث
ــاً  ــاً وأساس ــتمد نظام ــا نس ــذه الأرض، ومنه ــه في ه ــدد وظيفت نح
يخضــع لــه كلّ علــم وعمــل أيّــاً كان نوعــه، وفي قــول ربّنــا عزّوجلّ: 
أن  نســتطيع  عظيمــة  فلســفة  ٻ  پ  پ  پ  پچ)))  چ 
نســتخلص منهــا هــذا الهــدف؛ إذ إنّ الإنســان وُجــد وخُلــق ليقيــم 
ويبنــي عــى هــذه الأرض مــن أشــياء الكــون، حيــاة طيبــة يتوافــر 

ــه في حياتهــم. ــه النــاس وينتفعــون ب ــاج إلي فيهــا كلّ مــا يحت

ــرام الإنســان، وعــى  ــى اح ــذي يقــوم ع ونظــام الإســام ال
ــزة أساســيّة لتطــوّر  ــه، يــرى في العمــل ركي ــة حقوقــه وكرامت صيان
ــل،  ــب  والعم ــو الكس ــاس نح ــع  الن ــد دف ــك فق ــان، ولذل الإنس
ــن  ــه م ــه وطعام ــب مال ــا يكس ــرء عندم ــاً للم ــك شرف ــر ذل واعت

))) البقرة: آبة 30



121

سإلا  فيلمعل اةيمق

عمــل يــده، فقــال رســول اللهK: »أزكــى الأعــال كســب المــرء 
ــباب  ــة والأس ــل والحرك ــى العم ــم ع ــون قائ ــده«)))، ولأن الك بي
ــاه، فــإن عــى المــرء أن  ــاح والمي كحركــة الكواكــب والنجــوم والري
ــة، فــا يكــون جامــداً في موقعــه  ــة الكوني ينســجم مــع هــذه الحال
وإنــا عليــه أن يتحــرك بالأســباب الطبيعيّــة، فمــع أنّ الله عزّوجــلّ 
هــو الــرزّاق ذو القــوّة المتــن إلّ أنّــه أمــر النــاس بالســعي والحركــة، 

ــلّ: چئم  ئى  ئي  بج   بح  بخچ))). ــزّ وج ــا ع ــال ربّن فق

ولأهميــة فضــل العمــل والعاملــن فقــد اشــتغل بذلــك حتّــى 
الأنبيــاء والأوليــاء والعظــاء، فـقـــد جــاء في حديــث عــن رســول 
اللهK: »إنّ أطيــب مــا أكل الرجــل مــن كســبه وأنّ نبــي الله داود 
كان يــأكل مــن كســب يــده«)))، كــا أنّ كونهــم أنبيــاء اصطفاهــم الله 
ســبحانه وتعــالى واجتباهــم لا يعطيهــم الحــق أن يجلســوا ويتميّــزوا 
ــارة  ــوحC بالنج ــي الله ن ــل نب ــد عم ــك فق ــاس، ولذل ــى الن ع
ــف C كان  ــاً، ويوس ــس C كان خياط ــاراً، وإدري ــكان نج ف
خازنــاً للــال، ويعقــوب C كان راعيــاً، وداوود C كان 

يصنــع الــدروع.

))) ميزان الحكمة -  ج ٣ - ص ٢٦٩٩
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ــكر  ــلّ: چ  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  چ)))، الش ــا عزّوج ــول ربّن  يق
ــي« أي  ــكر العم ــو »الش ــة ه ــة الشريف ــه الآي ــدث عن ــذي تتح ال
الاســتفادة مــذن تلــك المواهــب والنعــم في طريــق الأهــداف التــي 
ــب  ــن المواه ــتفيدون م ــن يس ــه أنّ الذي ــلّم ب ــا، والمس ــا لأجله خُلقن
ــة  ــم القلّ ــا ه ــت لأجله ــي خلق ــداف الت ــق الأه ــة في طري الإلهي

ــة. القليل

نبــي الله موســىC أيضــا عمــل عــر ســنوات عنــد نبــي 
 K ــد ــول الله محم ــك رس ــم، كذل ــى الغن ــعيب وكان يرع الله ش
ــا  ــن D، ك ــة أم المؤمن ــيدة خديج ــوال الس ــارة بأم ــل بالتج عم
 Cــن ــر المؤمن ــل أم ــام، وعم ــي الأغن ــاً برع ــلK أيض عم
وســقى النخــل وحفــر الآبــار، ومــن بــركات عملــه أنّ هــذه الأبــار 

ــي«.  ــار ع ــمه »آب ــمى باس ــوم وتس ــودة إلى الي ــت موج مازال

وحتّــى الأئمــة A كانــوا ممــن يعمــل ويكــدّ ويجتهــد، فعــن 
الإمــام الصــادق C أنــه قــال: »مــا كنــت أرى أن مثــل عــي بــن 
الحســن يــدع خلفــاً - لفضــل عــي بــن الحســن - حتــى رأيــت ابنــه 

محمــد بــن عــي فــأردت أن أعظــه فوعظنــي.

فقال له أصحابه: بأي شئ وعظك؟

ــارة،  ــاعة ح ــة في س ــي المدين ــض نواح ــت إلى بع ــال: خرج ق

)))  سبأ: الآية 13
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ــودين  ــه أس ــن ل ــى غلام ــئ ع ــو متك ــي وه ــن ع ــد ب ــت محم فلقي
ــش في  ــيوخ قري ــن ش ــيخ م ــي: ش ــت في نف ــه - فقل ــن ل - أو مولي
ــا! أشــهد لأعظنــه؟  هــذه الســاعة عــى هــذه الحــال في طلــب الدني
ــب  ــد تصب ــر))) وق ــي ببه ــلم ع ــه، فس ــلمت علي ــه فس ــوت من فدن
ــذه  ــش في ه ــياخ قري ــن أش ــيخ م ــك الله، ش ــت: أصلح ــاً، فقل عرق
الســاعة عــى مثــل هــذه الحــال في طلــب الدنيــا! لــو جــاءك المــوت 

ــال؟! ــذه الح ــى ه ــت ع وأن

قــال: فخــىّ عــن الغلامــن مــن يــده، ثــم تســاند وقــال: »لــو 
جــاءني والله المــوت وأنــا في هــذه الحــال، جــاءني وأنــا في طاعــة مــن 
ــت  ــا كن ــاس، وإن ــن الن ــك وع ــي عن ــا نف ــفّ به ــات الله، أك طاع

أخــاف المــوت لــو جــاءني وأنــا عــى معصيــة مــن معــاصي الله«.

فقلت: يرحمك الله، أردت أن أعظك فوعظتني«))).

ــادة  ــالى، فالعب ــبحانه وتع ــة لله س ــادة وطاع ــل عب  أي أنّ العم
التــي تشــغل الإنســان عــن كــفّ يــده عــن النــاس ليســت عبــادة، 
وليــس معيبــاً أن يعمــل المــرء، إنــا المعيــب أن تبقــى محتاجــاً أو عالــة 
ــمّ  ــل لا ته ــة العم ــا أن طبيع ــوك، ك ــوك أو نه ــن أعط ــى الآخري ع
ــاً كان أم وضيعــاً، المهــم في هــذا رفــض  صغــراً كان أم كبــراً، راقي

))) البهر: تتابع النفس
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حيــاة الخمــول والجفــاء أو العيــش مــن كــدح وعــرق الآخريــن، إنّنا 
-مــع الأســف- نســمع الانتقــادات من هنــا أو هنــاك بدافــع الإهانة 
أو الحــطّ مــن عمــل دون عمــل، أوالحــطّ مــن قيمــة العاملــن، وفي 
حقيقــة الأمــر هــؤلاء هــم الأولى بالاحــرام والتقدير لأنّــم يؤمنون 
بقيمــة مــا يقومــون بــه، ويرفضــون أن يصبحــوا عالــة عــى غيرهــم، 
بــل إنّــم يتطلّعــون مــن خــال عملهــم هــذا ـ ولــو بشــكل محــدود 
ــادي  ــو الاقتص ــة النم ــاهمة في عملي ــكان ـ إلى المس ــدر الإم ــى ق وع

والتطــور في مجتمعاتهــم.

لا يضيع أجر العاملين

چ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   يقــول الله عزّوجــلّ: 
ڀچ)))، والخطــاب هنــا موجّــه لهــذا العامــل عزيــز النفــس، كريــم 

ــد أن  ــينه، بع ــيئه ويش ــره مايس ــذي يك ــع، ال ــف الطب ــق، عفي الخل
أعــزّه الله ســبحانه وتعــالى چ  ک  ک        ک  گچ)))، فبــدلًا مــن أن 
يتقاعــس عــن العمــل ويتكاســل عــن الكســب، ويمــد يــده للنــاس 
ســائلًا مــن النــاس المــال فهــو يجتهــد ليكســب قــوت يومــه وقــوت 
عيالــه، وهــو العــالم بــأنّ كلّ مايقــوم بــه هــو بعــن الله تعــالى، وأن 
الله لا يضـيـــع أجــر العـاملـــن، وفـــي هــذا يقــول ربّنــا عزّوجــلّ: 

)))  آل عمران: الآية 195
)))  الإسراء: الآية 70  
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ة  چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ)))، يعنــي هــذه الــذَرَّ
التــي لا تُــرى بالعــن المجــردة هــي بعــن الله ســبحانه وتعــالى ولهــا 
مــن الأهميــة عنــد الله الــيء الكثــر، والإســام حــن جعــل هــذه 
ــا  ــن به ــة يتمكّ ــه لا طريق ــة، فلأنّ ــاة البشريّ ــل في الحي ــة للعم الأهميّ
الإنســان مــن تحقيــق قوانــن الاســتخلاف في الأرض وعمارتهــا إلا 
بالســعي والعمــل، وبالتــالي الوصــول إلى العبــادة التــي يتســامى بهــا 
الإنســان عنــد الله ســبحانه وتعــالى، كــا ورد في الحديــث عــن النبــي 

ــادة ســبعون جــزءًا، أفضلهــا طلــب الحــال«))). K: »العب

وذهبــت تعاليــم الإســام وقيمــه إلى احــرام العمــل وتقديــر 
العاملــن، لقــد رأى رســول اللهK رجــاً يــده خشــنة مــن كثــرة 
العمــل فقــالK: »إنّــا يــد يحبّهــا الله ورســوله«، ودقّقــت تعاليم 
الإســام عــى إتقــان العمــل بــدلاً مــن الاكتفــاء بإنجــازه فحســب 
فقــالK: »إنّ اللّ تعــالى يحــبُّ إذا عمــل أحدكــم عمــاً أن 

يتقنــه«)))، إنّ عــارة الأرض قائمــة عــى الســعي والعمــل چڤ  
ــى  ــام ع ــجع الإس ڤ  ڤچ)))، و چٹ  ڤ  ڤ  ڤچ)))، وش

)))  الزلزلة: الآية 7
)))  وسائل الشيعة- باب 4 من أبواب مقدمات التجارة، ح6  
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التنافــس مــن أجــل الوصــول إلى الأفضــل وتحقيــق الأحســن ولولا 
الســعي والحركــة لمــا تعاقبــت هــذه الحضــارات الإنســانيّة.

إنّ العمــل مــن أهــمّ المســائل التــي أفــرد لهــا الإســام حصّــة 
واســعة في التشريــع عــى صعيــد المعاملــة، وعــى صعيــد الأخــاق، 
وذلــك لأنّ العمــل بذاتــه لبنــة مهمّــة في النظــام الاقتصــادي والبنــاء 
الاجتماعــي، وركيــزة أساســية في التطويــر الإنســاني نحــو الأفضــل 
والأســمى في عــالم الفــرد والمجتمــع، ولــذا نــرى الأنبيــاء والأوليــاء 
يندفعــون إلى العمــل ولا يتمايــزون عــن غيرهــم مــن جهــة طلبهــم 
للعمــل، ولا يأكلــون مــن بيــت المــال إنّــا يأكلــون مــن كــدّ عرقهــم 

وجبينهــم.

إنّ ممــا يكتســبه الإنســان مــن العمــل هــو تعــوّده عــى النشــاط 
ــاه  ــه وتج ــاه نفس ــؤولية تج ــعور بالمس ــى الش ــه ع ــة، وتمرّن والحيويّ
ــول  ــل الكس ــرد الخام ــاف الف ــع، بخ ــاه المجتم ــم وتج ــن يعيله م
ــم  ــت عدي ــيٌّ مي ــو ح ــة، فه ــن مهن ــاً ولا يتق ــن صنع ــذي لا يحس ال
ــن  ــاس م ــام الن ــذّر الإس ــد ح ــعور، وق ــم الش ــاس، عدي الإحس
الاتــكال عــى بعضهــم البعــض ولذلــك أمرهــم بالســر في الأرض 

لتغيــر حياتهــم، چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄچ)))، أيّـــها النــاس تحرّكــوا وانتــروا في أرجــاء 

)))  الملك: الآية 15  
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ــا  ــم، ك ــعيكم نجاتك ــم، وفي س ــم رزقك ــي حركتك ــورة فف المعم
ــبل  ــاق والس ــه الآف ــح أمام ــى تنفت ــان حت ــد الإنس ــي أن يجاه ينبغ

ــم چڻ   ڻ  ڻ   ــش الكري ــا إلى العي ــن خلاله ــل م ــي يص الت
ۀچ))). ڻ  

لقــد أوجــب الإســام الســعي عــى الإنســان في طلــب 
الــرزق وتأمــن احتياجاتــه لكفايــة نفســه وكفايــة عيالــه ومتعلّقيــه، 
وجعلــه مظهــرًا مــن مظاهــر العلاقــة الإيمانيّــة والارتبــاط والصلــة 

ــز: چ تي  ثج            ثم    ثى   ثي   ــه العزي ــول الله في كتاب ــبحانه،  يق ــالله س ب
ــى الله  ــوكّل ع ــان الت ــد الإنس ــل يجسّ جح    جم  حجچ)))، بالعم
ــك  ــلّ المال ــه عزّوج ــوره، لأنّ ــؤونه وأم ــه في كلّ ش ــاد علي والاعت
الفعــي لــكلّ مــا في الوجــود، وهــو الــذي بيــده خزائــن الســاوات 
والأرض، والإنســان عاجــز عــن بلــوغ قصــده إلّ مــا يــرّه الله لــه، 
ولهــذا حــن يســعى ويتحــرك في طلــب المعــاش فإنــه يتحــرك مــن 
خــال أمــر الله ســبحانه والتــوكّل عليــه، وذلــك يفتقــر إلى التقــوى 

ــلّ. ــور لله عزّوج ــليم الأم ــان وتس والإي

معرفة قيمة العمل‏

ــافهم  ــا كان أس ــل ك ــة العم ــوا قيم ــلمين عرف ــو أنّ المس »ل

)))  العنكبوت: الآية 69
)))  الكهف: الآية 110
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ــل الأول منهــم لاســتطاعوا أن يحــرّروا  ــوم انبعــث الجي يعرفونهــا ي
ــة العــدل والرفــاه، ولحقّقــوا أهدافهــم  ــه ألوي العــالم، وينــروا علي

ــد. ــذ زمــن بعي من

وللأســف فمنــذ القــرن الرابــع الهجــري انتــرت بــن 
المســلمين الــروح الصوفيّــة بمفهومهــا الســلبيّ؛ هــذه الــروح التــي 
حوّلت النشــاط والعمــل والاجتهــاد إلى أوهام وخرافــات وتخيّلات 
وهــروب مــن الحيــاة، ومنــذ ذلــك اليوم بــدأت المســرة العكســية في 
حضــارة المســلمين؛ أي إنّ هــذه الحضــارة بــدأت بالهبــوط والانهيــار 

حتــى وصلــت إلى مــا هــي عليــه الآن.

ــوم  ــذي كان يق ــلم ال ــاّح المس ــإنّ الف ــال ف ــبيل المث ــى س وع
ــق  ــه، ويش ــه إلى مزرعت ــر ليتّج ــاة الفج ــؤدّي ص ــد أن ي ــراً بع مبكّ
ــه  ــر أنّ حبّ ــام. غ ــول الظ ــى حل ــا حتّ ــرف عليه الأرض، وي
ــدن  ــاً، لأن دي ــه الآن‏ تقريب ــن حيات ــدم م ــد انع ــه ق ــه وعمل لأرض
أراضيهــم،  يتركــوا  أن  المســلمة  البلــدان  في  اليــوم  الفلاحــن 
ويتوجّهــوا نحــو المــدن بحثــاً عــن الرفاهيــة الأكثــر والعمــل الأقل.

إنّ هــذه الــروح المتكاســلة المتقاعســة هــي التــي جعلتنــا نعيش 
هــذه الأوضــاع المتردّيــة، وبصفتنــا حملــة رســالة ودعــاة إلى الإســام 

لابــدّ أن ننمّــي في أنفســنا روح العمــل وهّمتــه وحبّــه.

إنّ الإنســان بنظرتــه النقيّــة، وبالطاقــات التي أودعهــا الله تعالى 
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فيــه مؤهّــل لإنجــاز الأعــال العظيمــة، ولكــنّ الأغــال التــي قيّــد 
بهــا نفســه هــي التــي تجعــل العمــل الصالــح ثقيــاً عليــه. ولــو تــرك 
-هــذا الإنســان- نفســه عــى ســجيّتها، ولم يلــوّث فطرتــه بالأوهــام 
والظنــون والتمنيــات والنفــاق، لــكان أنشــط عمــاً، وأشــدّ رغبــة 

في العطــاء والتحــرّك.

فمــن الممكــن أن تــرى إنســاناً يجلــس في حلقــات الذكــر 
ــد  ــا، ويجمّ ــات لا يفهمه ــردّد كل ــاء، وي ــى المس ــاح حتّ ــن الصب م
ــان ذو  ــذا الإنس ــة إنّ ه ــع.. في الحقيق ــات المجتم ــه، وطاق كلّ طاقات
فطــرة ممســوخة، والقيــود هــي التــي منعتــه مــن التحــرّك كالخــوف 
مــن الطبيعــة، والتهيّــب مــن المســتقبل والمجهــول، فــرى الأمــاني 
ــاً عــى أن يصــل  الباطلــة معشعشــة في ذهنــه، وتــرى تفكــره منصبّ
ــول دون  ــود تح ــا قي ــذه كلّه ــرق... وه ــرب الط ــر أق ــه ع إلى أهداف

ــان. ــة الإنس حرك

ولــو أنّ هــذا الإنســان تحــرّر مــن هــذه القيــود لغمــر النشــاط 
والتحــرّك كيانــه، ولرأيــت أنّ مــن الصعــب عليه أن يجلــس في مكان 
واحــد، ولرأيتــه يُصــاب بالملــل والضجــر عندمــا يُكلّــف بالبقــاء في 
ــاً  ــة وتأديب ــل عقوب ــا جُع ــجن إنّ ــإنّ الس ــك ف ــد. ولذل ــكان واح م
للإنســان، لأن طبيعتــه ترفــض الســكون والجمــود، وهــذا مــا يفعله 
الطغــاة مــع المجاهديــن في محاولــة منهــم لتحطيــم روحهــم الوثابــة. 
ــال  ــود والأغ ــات القي ــهم في زنزان ــجنون أنفس ــن يس ــنّ الذي ولك
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النفســيّة، فإنّــا يرحّبــون بهــذا الســجن الاختيــاري بســبب الأغــال 
المحيطــة بأنفســهم، وبســبب فطرتهــم الممســوخة.

وبنــاء عــى ذلــك فــإذا مــا أحسســنا في أنفســنا بحــبّ الراحــة، 
والميــل إلى الكســل، فلابــد أن نتّهــم أنفســنا هــذه، ونعلــم أن فطرتنــا 

قــد تلوّثــت«))).

الإيمان سبيل العمل الصالح

ــن  ــا ع ــك أحدهم ــان لا ينف ــح متلازم ــان والعمل الصال الإي
ــتقر  ــا اس ــان م ــر C: »الإي ــام الباق ــول الإم ــا يق ــر،  فك الآخ
ــة  ــل بالطاع ــه العم ــلّ، وصدّق ــه إلى الله عزّوج ــى ب ــب وأف في القل
ــح‏  ــل‏ الصال ــان‏ والعم ــة الإي ــا أنّ قيم ــره«)))، ك ــليم لأم لله، والتس
ــع  ــخاص في المجتم ــا الأش ــاس به ــي يق ــيّة الت ــة الأساس ــي القيم ه
الإســامي عــى اختــاف انتماءاتهــم‏، فهــل عملــك مصــداق 
لإيمانــك؟ وكيــف تتولــد هــذه المصداقيّــة في نفســك؟ كيــف يمكــن 

ــك؟  ــل إيمان ــك دلي ــك وفعل ــون عمل أن يك

مــن يريــد أن يتحــدث عــن التواضــع لا يحــر ذلــك بالــكلام 
ــود  ــن وج ــد م ــل لا ب ــاضرات، ب ــات والمح ــرح النظري ــط وط فق
ســلوك يهــدي إلى حقيقــة التواضــع في نفــس المتكلــم، ولا بــد مــن 

))) الإسلام حياة افضل- المرجع السيد محمد تقي المدرسي- ص: 38-37
))) بحار الأنوار  - ج ٦٥ - ص ٢٥١
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ــة تُظهــر ذلــك، فأنــت بحاجــة للعمــل لتتجــى  وجــود مــادة عمليّ
ــخصيّتك. ــة في ش ــذه الخصوصيّ ه

مــن هنــا تحــرّك الإســام مــن خــال الواقــع الإنســاني 
الإنســان  وطبيعــة  مايتناســب  وأوجــد  البــري،  والتكويــن 
وظروفــه واحتياجاتــه بشــكل كامــل، فنهــى عــن الكســل والخمــول 
 :C والدعــة والراحــة وحــب النــوم، مــن كلام لأمــر المؤمنــن
»مــا أنقــض النــوم لعزائـِـمِِ اليــوِم« )))، وحــثّ عــى العمــل الصالــح 
والمســارعة إليــه لبنــاء المجتمعــات، كــا أن الإســام يعطــي العمــل 
ــع.  ــس في المجتم ــور التناف ــه مح ــية ويجعل ــة الأساس ــح القيم الصال
ــم  ــرآن الحكي ــد الق ــاً يؤك ــن موضع ــة وعشري ــن مائ ــر م ــي أكث فف
ــرّح  ــح‏، وي ــل‏ الصال ــان‏ والعم ــن الإي ــوي ب ــط العض ــى الرب ع
بــأنّ الذيــن يرثــون الأرض هــم الصالحــون؛ والصــاح ليــس شــيئاً 
جامــداً، وإنّــا هــو حركــة وعمــل في الاتجــاه الصحيــح، وهــو ليــس 
ــا  ــج، وإنّ ــزكاة والح ــام وال ــاة والصي ــن كالص ــور الدي ــط في أم فق
كلّ عمــل يحكــم العقــل والديــن بصلاحــه، فبنــاء المســاكن صــاح، 
وتعبيــد الشــوارع صــاح، وإقامــة المصانــع صــاح، وزراعــة 
الأرض صــاح، وكلّ مــا كان مــن شــأنه عــارة الأرض فهــو عمــل 

ــح. صال

)))  بحار الأنوار - ج34  - ص: 44
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ومــن جهــة أخــرى فالإســام يحــارب العمــل الفاســد، 
ــذاب،  ــدّ الع ــم بأش ــديد ويتوعّده ــف ش ــدين بعن ــم المفس ويهاج

چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   يقــول تعــالى: 
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  
ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  

چ))). ں    ڱ   ڱ   ڱ  
ويقول ربّنا:

ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   چ 
ۉچ))). ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   

أثر التربية في بناء المجتمع الحيوي

ــاه  ــاً، وترع ــاً بالغ ــا اهتمام ــمّ بولده ــت تهت ــاً كان ــى أنّ أمّ يُك
ــا الأب فــكان  أكثــر مــن المطلــوب بــل كانــت تفــرط في دلالــه، أمّ
ــاً،  ــاً صائب ــه وتوجيهــه توجيه ــعى لتربيت ــد كان يس ــاف الأم فق بخ
بينــا الأم تقــوم عــى البــذخ عليــه ومنحــه كلّ مــا يريــد، ومســاعدته 
ــام  ــت الأي ــذا مض ــدة، وهك ــدف ولا فائ ــا ه ــه ب ــة وقت ــى تمضي ع
حتّــى كــر الابــن عــى هــذا الحــال وهــو معتــاد عــى حالــة الراحــة 

)))  المائدة: ٣٣
)))  الأعراف: ٥٦
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ــب  ــل فطل ــة للعم ــت الحاج ــى وق ــة، إلى أن أت ــة المفرط والاتكاليّ
منــه والــده أن يجــد لنفســه عمــاً يكتســب منــه رزقــه، ويُؤمّــن بــه 
معيشــته، فــكان جــواب الابــن بالرفــض! مبيّنــاً لأبيــه: لا يمكــن لي 

أن أعمــل فــا قــدرة لي عــى ذلــك،  ولا حرفــة لي ولا صنعــة.

أمّــا الأب فقــد أصّر عــى ابنــه وقــال لــه: سأرســلك إلى المدينــة 
ولــن أســمح لــك بالعــودة إلّ وبيــدك دينــار مــن ذهــب تجنيــه مــن 

كــدّ يمينــك.

كان الأمــر صعبــاً بالنســبة إلى هــذا الولــد الــذي عــاش حياتــه 
ــاً،  ــو قلي ــب ول ــأن يتع ــاً ب ــه يوم ــب أمّ ــاً، ولم ترغ ــاً مدلّ مرفّه
ســمعت الأم كلام الأب وطلبــه العجيــب! فنــادت ولدهــا وقالــت 
ــك  ــه في جيب ــي وضع ــار الذهب ــا الدين ــأعطيك أن ــد س ــوم غ ــه: ي ل

ــد. ــاك مايري ــي أب ــد وأعط ــمّ ع ــار ث ــر النه ــة لآخ ــقَ في المدين واب

في صبــاح اليــوم التــالي ذهــب الابــن إلى المدينــة، وبقــي هنــاك 
حتّــى انتهــى النهــار وعــاد وقــدّم لوالــده ذلــك الدينــار الذهبــي، لم 
ــاً جــداً ولا  ــأنّ ماطلبــه كان أمــراً صعب يندهــش الأب فهــو يعلــم ب
ــه قــد حصــل عــى مســاعدة مــن  ــدّ أنّ يمكــن للابــن تحقيقــه ولا ب
أمــه في الحصــول عــى هــذا المبلــغ،  أخــذ الأب الدينــار وقــال: ليس 
هــذا هــو الدينــار الــذي أريــد ورمــاه في موقــد النــار، لم يتأثــر الابــن 
ــد منــك أن تعــود في  ــال الأب: أري ــمّ ق ــع مــن الأب، ث بهــذا الصني
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ــت الأم  ــب، كان ــن الذه ــاراً م ــر لي دين ــدّداً وتح ــالي مج ــوم الت الي
تراقــب الحــوار الــذي يــدور بينهــا، عندمــا خــرج الابــن توجّهــت 
إليــه الأم بالقــول: لا تقلــق ســأعطيك دينــاراً آخــر، ولكــن في هــذه 
المــرة أريــد منــك البقــاء لمــدّة يــوم أو يومــن أو ثلاثــة ثــمّ عــد حتــى 

يشــعر أبــوك بأنّــك كنــت تعمــل حقــاً.

ــه،  ــه أمّ ــه علي ــا أملت ــد ب ــام الول وهــذا ماجــرى فعــاً فقــد ق
ــه،  ــه لأبي ــار وقدّم ــه الدين ــاً مع ــام مصطحب ــة أي ــد ثلاث ــاد بع وع
ــد مــن  ــال ورمــاه في الموق ولكــن مــا كان مــن الأب إلّ أن أخــذ الم
ــعر  ــا ش ــده، هن ــذي  أري ــار ال ــو الدين ــذا ه ــس ه ــال: لي ــد وق جدي
الابــن بتأنيــب الضمــر وعلــم بــأنّ مايقــوم بــه هــو مجــرد خــداع، 
ــه  ــتيقظ أم ــل أن تس ــراً قب ــتيقظ مبك ــالي اس ــوم الت ــي الي ــك فف لذل
وذهــب ليجــد لــه عمــاً، وغــاب شــهراً كامــاً وهــو يعمــل بجــدّ 
واجتهــاد حتــى حصــل عــى ذلــك الدينــار، وعــاد إلى منزلــه وهــو 
تعــب ومرهــق وممســك بالقطعــة النقديــة الثمينــة بعــد جهــد 
ــك  ــي تل ــا أراد الأب أن يرم ــاد، وهن ــه كالمعت ــا لأبي ــد، وقدّمه جهي
ــا  ــوك.. لا ترميه ــاً: لا أرج ــن قائ ــرخ الاب ــار، ف ــة في الن القطع
فقــد عانيــت كثــراً للحصــول عليهــا، فهــي ثمــرة شــهر كامــل مــن 
العمــل المتواصــل، عنــد ذلــك قــال لــه الأب: أنــت حقّــاً تســتحق 
ــه خلاصــة تعبــك وثمــرة جهــدك، وقــد أصبحــت  هــذا المــال لأنّ

ــؤولاً. الآن مس
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عــدم  إلى  يــؤدّي  التربيــة  وســوء  الــدلال  في  الإسراف  إنّ 
اكــراث الإنســان بالعمــل وبأهميّتــه، ويخلــق إنســاناً لا يحمــل 
ــؤدي إلى تراجــع  ــا ي أيّ  ذرة مــن الإحســاس بالمســؤولية، وهــذا م
ــم في  ــي تهت ــات الت ــس المجتمع ــى عك ــا، ع ــات وانهياره المجتمع
ــع منهــم رجــالاً يتحمّلــون مســؤولياتهم تجــاه  ــة أبناءهــا فتصن تربي

ــم. ــم و مجتمعاته ربّ

إنّ مدرســة أهــل البيــت A تحــثّ عــى العمــل و الاجتهــاد 
ــرئ  ــة كلّ ام ــح، فقيم ــل الصال ــه للعم ــرزق، والتوج ــب ال في طل
ــل  ــب الرج ــرمK: أيُّ كس ــي الأك ــئل النب ــا سُ ــنه، وحين مايحس
ــد الله  ــن أبي عب ــده«)))،  وع ــل بي ــل الرج ــالK: »عم ــب ق أطي
C قــال: »الــكاد عــى عيالــه كالمجاهــد في ســبيل الله«)))،  وقــال 
ــة الشــهيد«))). ــه فهــو بمنزل رســول الله K: »مــن قتــل دون مال

وهكــذا فــإن المطلــوب اليــوم هــو الاهتــام بالجانــب التربــوي 
لصناعــة جيــل واعــي يتحمــل المســؤولية كــي نبنــي مجتمعاتنــا، كــا 
أنّــه لا يصــحّ أن يعيــش شــبابنا الفــراغ ســواء العمــي أو الفكــري، 
ــار  ــو ج ــى ل ــال حتّ ــة الأع ــدح ومزاول ــدّ والك ــا الك ــب علين يج
علينــا الزمــان، ونبتعــد عــن جريمــة الفــراغ فالفــراغ يولــد المفاســد 

)))  مستدرك الوسائل - ج13 - ص: 24
)))  الكافي - ج5 - ص: 88

)))  الكافي - ج 5 - ص: 52
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ويهــدم الشــخصيّة، ويقتــل الــروح الإيمانيــة؛ عندمــا يعتمد الإنســان 
عــى نفســه وشــخصيّته، فإنّــه سيشــعر بالثقــة في هــذه النفــس وهــذه 
الشــخصيّة، أمّــا إن اعتمــد عــى الأجــواء المحيطــة بــه وعــى البيئــة 
التــي يعيــش فيهــا، وامتنــع عــن العمــل والقيــام بــأيّ نشــاط، فإنــه 
قــد أعلــن المــوت البطــيء عــى نفســه وإن لم يشــعر بذلــك حقيقــة، 
ــذا  ــاً، ل ــات روحيّ ــادة المجتمع ــبب في إب ــا يتس ــو مم ــر ه ــذا الأم وه
ــه  حتــى في أوقــات الفــراغ يجــب عــى الإنســان أن يعمــل ويجــد ل
ــه،  ــاوى أيام ــى لا تتس ــه حتّ ــه نفس ــغل ب ــا يش ــث ع ــاً ويبح عم

ــد الله C: »مــن اســتوى يومــاه فهــو مغبــون«))).  يقــول أبي عب

إن الله يحب العاملين

لقــد بنــى الســويسريون بعــدد قليــل مــن العــال أطــول 
ــه 57  ــغ طول ــار« ويبل ــق »جوت ــذا النف ــمى ه ــالم، ويس ــق في الع نف
ــق 2000  ــى عم ــع ع ــاً، ويق ــره 14 عام ــتغرق حف ــراً، اس كيلوم
مــر تحــت الأرض، التكلفــة الإجماليــة لهــذا المــروع بلغــت 10.3 
مليــارات دولار أميركــي، وســيمر عــره 300 قطــار يوميــاً بسرعــة 
250 كيلومــراً في الســاعة، بعــدد قليــل حصــل إنجــاز كبــر، 
ويعــود الســبب في ذلــك إلى تقديــر ســويسرا للعقــل البــري و اليــد 
ــر  ــذا التقدي ــال، وه ــل والع ــع للعم ــر واس ــاك تقدي ــة، فهن العامل

)))  وسائل الشيعة ج16 ص: 94
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ــذل. ــل والب ــى العم ــل ع ــجّع العام يش

وهــذا مــا نجــده في ديننــا الإســامي فهــو بالإضافــة إلى حديثه 
عــن أهميــة العمــل ومكانــة العمــل أيضــاً يؤكّــد عــى قيمــة العامــل 
ر الإســام العامــل ومنحــه مــن الرعايــة  ومكانــة العامــل، فلقــد قــدَّ
بــه عــى أداء واجباتــه،  والعنايــة مــا كفــل لــه بذلــك حقوقــه، ورغَّ
ــه في  ــل حقّ ــام للعام ــل الإس ــب؛ فكف ــق إزاء الواج ــع الح ووض
التعليــم والحريــة والعبــادة، وكفــل لــه كرامتــه الإنســانيّة، وجعلــه 
هــو وصاحــب العمــل ســواء، يــؤدي كلّ منهــا حــقّ الآخــر، وأيضاً 
م لــه قيمــة عملــه قبــل أن  اهتــم الإســام بأجــر العامــل، وبــأن يقــدَّ
ــل أن  ــره قب ــر أج ــط الأج ــي K:  »اع ــول النب ــه، يق ــفّ عرق يج
يجــفّ عرقــه«)))، وعــن أبي عبــد الله C حــول الحمّـــال والأجــر 
ــه  ــذّر من ــا يح ــه«)))، ومم ــه أجرت ــى تعطي ــه حتّ ــفّ عرق ــال: »لا يج ق
ــن  ــه، فع ــن عمل ــه م ــد فراغ ــه بع ــر حقّ ــع الأج ــو من ــام ه الإس
ــة،  ــل البهيم ــة: قت ــوب ثلاث ــذر الذن ــادق C:»أق ــام الص الإم
ــر أجــره«)))، فحقــوق العامــل  ــع الأجي وحبــس مهــر المــرأة، ومن
ــة في الشريعــة الإســاميّة، ويجــب عــى صاحــب العمــل أن  مصون
ــول الإمــام عــي C في رســالته  ــه، يق ــه ويحســن إلي يحــرم عامل

))) جامع أحاديث الشيعة -  ج ١٩ - ص ١٧
)))  وسائل الشيعة - ج19 - ص: 106
)))  وسائل الشيعة - ج11 - ص: 544
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ــى، ولا  ــا أب ــم م ــرئ منه ــكلّ ام ــرف ل ــمّ اع ــر: »ث ــك الأش لمال
ــه،  ــة بلائ ــه دون غاي ــرن ب ــره، ولاتق ــرئ إلى غ ــاء ام ــن ب تضيف
ولايدعونــك شرف امــرئ إلى أن تعظــم مــن بلائــه مــا كان صغــراً 

ــاً«))). ــا كان عظي ــه م ــن بلائ ــتصغر م ــرئ إلى أن تس ــة ام ولا ضع

فلــولا النجّــار والبحّــار والفــرّاش والطبّــاخ والخبّــاز والفــاّح 
ــع أن  ــذا المجتم ــن له ــف يمك ــاة؟. كي ــدوم الحي ــن أن ت ــف يمك كي
ــدس  ــؤول والمهن ــر والمس ــف والمدي ــولا الموظ ــك ل ــش؟. وكذل يعي
ــاة  ــة الحي ــن لعجل ــف لا يمك ــك الوظائ ــولا كلّ تل ــب ول والطبي
ــكل  ــال بش ــة بالع ــدول المتقدّم ــت ال ــا اهتم ــن هن ــدور، م أن ت
كبــر، لعلمهــا بــأن ازدهــار البــاد مرتبــط بشــكل أســاسي براحــة 
ــه،  ــذي يعمــل في ــل، وإبداعــه في المجــال ال ــه للعم الموظــف وقبول
فــرى العامــل هنــاك يخلــص في مجــال عملــه، كــا ذكرنــا في النفــق 
ــرى  ــالم، ت ــق في الع ــول نف ــر أط ــمّ حف ــل ت ــدد قلي ــويسري فبع الس

ــك؟. ــات لذل ــا الإمكاني ــل تنقصن ه

م هــذا الإنســان  إنّ احــرام العامــل وتقديــره طريــق لكــي يقــدِّ
أفضــل مالديــه، فيبنــي المبــاني، ويعمــر المؤسســات، ويمهــد 
الأرضيّــة لنهضــة عملاقــة، فلــكلّ فعــل ردّة فعــل، هــذا مــا أدركــه 
الســويسريّون فقامــوا بحملــة ضــد الفقــر، وجعلــوا ســقفاً للرواتب 
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فالأعــزب الــذي راتبــه أقــل مــن  2000 دولار، والعائلــة المكوّنــة 
مــن أربعــة أفــراد وراتبهــا أقــلّ مــن 4000 دولار يُعتــرون فقــراء 
ــات  ــدوات والاجتماع ــرات والن ــت المظاه ــم، فقام ــب إعالته ويج
نــرة لهــذا العامــل وعائلتــه، وأشــعلوا مليــون شــمعة لكــي تكــون 

بارقــة أمــل نحــو تطلــع جديــد يخــدم مصلحــة العــاّل في البــاد.

ــم،  ــاّل بقيمته ــعر الع ــد ش ــادي، فق ــم ع ــرّد تكري ــن مج لم يك
ــه لا  ــدرّس فإنّ ــد الم ــا يتقاع ــذا عندم ــم، ل ــخصيّتهم، وبمكانته وبش
ــبل  ــرق والس ــن الط ــر ع ــدأ التفك ــل يب ــاً ب ــه كهف ــن منزل ــذ م يتّخ
التــي يمكــن لــه مــن خلالهــا دعــم هــذا المجتمــع والإصــاح فيــه، 
وســدّ ثغــرة هنــا أو هنــاك، يتحمّــل هــو مســؤوليتها، لا أن يتّخذ من 
ــه ليمنــع عــن نفســه العمــل، بقولــه 34 أو 40  الذرائــع وهمــاً يلقي
ســنة كنــت عامــاً وآن الأوان كــي أتقاعــد، يجــب علينــا أن نقتــدي 
بأئمتنــا A، أن نكــون مثــالاً يحتــذى بــه في هــذا المجتمــع، فهــذا 
ــه  ل ــا مــالا يحمَّ ــا ويحمّلن ــه يكلّفن ــا علي ــذي تربّين ــم ال الــراث العظي
ــع،  ــؤولية الجمي ــذه مس ــتنكف، وه ــل ولا نس ــا أن نعم ــا علين لغيرن
والهيئــات  والحســينييات  العلــاء  مــن  والمتخصصــون  الدولــة 
ــن  ــث ع ــاً أن نبح ــا جميع ــات، علين ــات، والجمعي ــز الدراس ومراك

ــاّل؟. ــل والع ــي بالعم ــف نرتق ــول، كي الحل

ــوق  ــن حق ــط ع ــاس فق ــمع الن ــا يس ــف في دولن ــع الأس م
العــاّل، واتحــادات العــاّل، ويــوم العــاّل، وغــر ذلــك وفي الحقيقــة 
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مــا هــذه إلّ دعايــات فارغــة تحــاول الحكومــات الظالمــة أن تســتغلّها 
ــع أو  ــك بالنف ــه ذل ــود علي ــل لا يع ــا العام ــا بين ــع صورته لتلمي
ــه مُنصَــف، ذلــك  الفائــدة أصــاً، حينــا يشــعر العامــل بالفعــل أنّ
ر ذلــك  اليــوم هــو يــوم عيــد لــه، عندمــا يشــعر العامــل بأنّــه مقــدَّ
ــه، وهــذا مانعانيــه في واقعنــا وبيئتنــا، لــو ســألت  اليــوم يأخــذ حقّ
ــاف. ــدم الإنص ــن، وبع ــعر بالغب ــوا: نش ــم لقال ــن وجعه ــاس ع الن

اليــوم نحــن بحاجــة إلى مراجعــة أنفســنا، إلى احــرام العمــل 
وتقديــر العامــل والبحــث عــن أفضــل الأعــال، والســعي لتقديــر 

العــاّل والتشــجيع عــى العمــل.

كربلاء مدرسة العمل الصالح

في ليلــة العــاشر مــن شــهر محــرم الحــرام، تلــك الليلــة  
ــالة،  ــدن الرس ــوّة ومع ــت النب ــل بي ــى أه ــرّت ع ــي م ــة الت العصيب
كيــف قضاهــا الإمــام وأصحابــهA؟ لقــد قــى الإمــام وأهــل 
ــراءة  ــاء وق ــاة والدع ــة بالص ــك الليل ــه A تل ــه وأصحاب بيت
القــرآن، وكان لهــم دويّ كــدوي النحــل، وحركــة واســتعداد للقــاء 
ــة  ــوا تلــك اللّيل الله ســبحانه، يصلحــون ســيوفهم ورماحهــم، فبات
ضيوفــاً في أحضــان كربــاء، ولكــن عــى الرغــم مــن أنّ الضيــف 
ــهم كلٌّ  ــغلوا أنفس ــل، وش ــغلوا بالعم ــم انش ــل إلّ أنّ ــادة لا يعم ع

ــه. ــأنه ووظيفت ــب ش بحس
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ــة عظيمــة القــدر  ــة شــخصيّات إلهيّ إنّ الشــخصيّات الكربلائيّ
إلى  للوصــول  الوحيــد  الســبيل  أنّ  وتعلــم  والشــأن،  والمنزلــة 
حقيقــة الإيــان هــو بالعمــل الصالــح فلــم يضيّعــوا أوقاتهــم حتّــى 

ــة. ــم المبارك ــن حياته ــرة م ــات الأخ اللحظ

وهكــذا هــو عــي الأكــر C الــذي لم يتهــرب مــن الجهــاد 
ــى  ــل ع ــه، ب ــب أن تخدم ــاس يج ــد أو أن الن ــن القائ ــه اب ــة أنّ بحجّ
العكــس فقــد تقــدّم في الميــدان وســطّر للأجيــال دروســاً عظيمــة في 

الجهــاد و العمــل الصالــح.

شــخصيّة عظيمــة كشــخصيّة عــي الأكــر جمعــت في صفاتهــا 
ــول الله K في  ــدّه رس ــاس بج ــبه الن ــو أش ــال، وه ــال والك الج
ــي  ــن الوع ــت م ــخصيّة انطلق ــذه الش ــق، ه ــق والخلُ ــق والخلَ المنط
ــس أو  ــد لا يتقاع ــن القائ ــالم أنّ اب ــر للع ــينيّة لتُظه ــة الحس والتربي

ــاد. ــب والجه ــة الرك ــو في مقدّم ــل ه ــاذل ب يتخ

ــا اليــوم أن نتعلــم مــن هــذه الشــخصيّة العظيمــة  فــا أحوجن
دروس التســابق إلى الصالحــات، يقــول ربّنــا عزّوجــلّ: چ گ  گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ              ڱ       ڱ  ڱ  ں      ں  

ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ          چ))).

))) الحديد: آية ٢١ 
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بين التظاهر و الحقيقة
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بين الزيف والواقع

هنالــك بــون شاســع بــن الادّعــاء والحقيقــة، وبــن التظاهــر 
والواقــع، يمكــن للمــرء أن يتظاهــر بأمــر مــا ولكنــه يعــرف في قرارة 
ــاً أم مجــرد تظاهــر خارجــي أو  نفســه مــا إذا كان هــذا الأمــر حقيقيّ
ادّعــاء لفظــي، هنــاك مجموعــة كبــرة مــن الادّعــاءات التــي يمكــن 
لأيّ شــخص أن يدّعيهــا، كأنّ يدّعــي إنســان أنّــه عــى حــق ويعمــل 
بالحــق، أو أن ينســب إلى نفســه صفــات معينــة، أو أن يتظاهــر بتلــك 
ــى  ــا إلى مت ــؤال هن ــاس، والس ــمع الن ــرأى ومس ــام م ــات أم الصف

يمكــن للإنســان الحفــاظ عــى ادّعائــه؟ 

لا بــدّ أن يــأتي ذلــك اليــوم الذي تتكشــف فيــه الحقائــق وتظهر 
فيــه الوقائــع، ولعــلّ الله ســبحانه وتعــالى يمهــل هــذا المدّعــي ليــوم 

)))  الأنعام: الآية 162
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ــاه، چڦ    ڦ   ــا أخف ــف م ــره ويكش ــا أضم ــر م ــرة ليُظهِ الآخ
مهــا  بــيء  يفيدهــم  فالإنــكار لا  ڦ  ڄ  ڄ      ڄچ)))، 

ــم. ــم وحقيقته ــوا واقعه ــوا أن يخف حاول

ــى  ــو ع ــزوره وه ــة لي ــى معاوي ــاس ع ــن عب ــد الله ب ــل عب دخ
ــاب،  ــاس بالب ــن عب ــدالله ب ــة: إنّ عب ــوا لمعاوي ــوت، فقال ــراش الم ف
وقــد أتــى ليــزورك! فقــال معاويــة: قوّمــوني - وقــد كان ممتــداً عــى 
ــك، إلّ أنّ  ــة لجلوس ــض ولا حاج ــك مري ــه: إنّ ــوا ل ــره -، فقال ظه
معاويــة كان يريــد أن يظهــر قوّتــه وجبروتــه عــر التظاهــر بالقــوّة 
وعــدم المــرض، فــرد عليهــم مستشــهداً بقــول الشــاعر أبي ذؤيــب 

الهــذلي: 

ــلشامِتيَن أُريـهِمُ وَتَـجَلُّدي لـِ

أنّـــي لَـــرَيبِ الدَهرِ لا أَتَضَعضَعُ

ــه  ــرد علي ــمعه ف ــاب وس ــى الب ــاس ع ــن عب ــد الله ب وكان عب
ــدة:  ــس القصي ــن نف ــر م ــت آخ ببي

وَإذِا الـمَنيَِّةُ أَنـشَبَت أَظـفارَها

ــعُ ــميمَةٍ لا تَنفَ ــلَّ تَـ ــفَيتَ كُـ أَلـ

أي أنّ الإنســان إذا نــزل بــه المــوت لا ينفعــه كــره ولا جبروتــه 

)))  العنكبوت: الآية 8
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ولا عنــاده ولا تظاهــره بالقــوّة والعــزم، فالمــوت مــن مظاهــر عظمة 
الله ســبحانه وتعــالى: » فيــا مــن توحّــد بالعــز والبقــاء، وقهــر عبــاده 

ــاء«))). بالموت والفن

بين المظاهر الدنيوية والحقائق

ــن  ــر، وب ــاء والتظاه ــن الادّع ــة ب ــاحة واضح ــك مس هنال
الحقيقــة والواقــع، ولكــن البعــض يســقط في فــخ الادّعــاءات 
ــش  ــا، فيعي ــه مخلــداً فيه ــن نفس ــا ويظ ــه الدني ــر، فتغري والتظاه
 :C الوهــم و الادّعــاء متناســياً الحقيقــة، يقــول الإمــام الصــادق
»إذا أقبلــت دنيــا قــوم كُســوا محاسِــن غيرهــم، وإذا أدبــرت سُــلبوا 

ــهم«))). ــن أنفس محاس

ــاس وراء  ــاق الن ــا ينس ــاً م ــاس، وغالب ــدع الن ــر تخ إنّ المظاه
ــاً-  ــا -مث ــل الدني ــا تقب ــق، حين ــون الحقائ ــات وينس ــف الصف زي
ــه بصفــات ليســت  عــى شــخص مــا  تــرى أن المجتمــع  يشــر إلي
فيــه، ويرفعونــه ويحترمونــه، ويطلقــون عليــه القابــاً مثــل: صاحــب  
الحكمــة أو مفكــر العــر، وغــر ذلــك لا لأنــه حقّــاً كذلــك، وإنّــا 
ــن  ــه، ولك ــون علي ــة فيتهافت ــا المؤقت ــه بظلاله ــا ظلّلت ــرد أنّ الدني لمج
ــق  ــافعين ولا صدي ــن ش ــه م ــد ل ــن تج ــا ل ــه الدني ــر عن ــا تدب عندم

)))  دعاء الصباح
)))  بحار الأنوار - ج75 - ص: 269
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ــاء  ــاّء والأصدق ــه الأخِ ــىّ عن ــع ويتخ ــه الجمي ــيتبّرأ من ــم، س حمي
ــل  ــادق C جمي ــام الص ــن الإم ــف م ــذا الوص ــاء، وه والأقرب
جــداً: » إذا أقبلــت دنيــا قــوم كُســوا محاســن غيرهــم«، إن وصفهــم 
بــا ليــس فيهــم هــو ظلــم كبــر بحقهــم، وبحــق المجتمــع، 
وإلباســهم عبــاءات لا تليــق بهــم إجحــاف بشــأنهم، وذلــك لأنهــم 
سيعيشــون حالــة مــن التظاهــر بــا ليســوا هــم أهــل لــه، ومــا يدعــم 

ــم. ــؤلاء وتصديقه ــاس له ــارات الن ــة مج ــذه الآف ه

ــو  ــاء، وه ــة الري ــار حال ــو انتش ــكلة ه ــذه المش ــد ه ــا يزي ومم
ــدة  ــات الحمي ــة أو الصف ــال الصالح ــن الأع ــراز شي‏ء م ــار وإب إظه
ــة للنــاس لأجــل الحصــول عــى منزلــة في قلوبهــم  أو العقائــد الحقّ
ــن دون أن  ــن، م ــتقامة والتديّ ــاح والاس ــم بالص ــتهار بينه والاش
ــة  ــه نيّ تكــون هــذه الصفــات في الشــخص حقيقــة، ولا تكــون لدي
ــيّ K: إنّ  ــال النب ــادق C: » ق ــام الص ــن الإم ــة، ع خالص
الملــك ليصعــد بعمــل العبــد مبتهجــاً بــه فــإذا صعــد بحســناته يقول 
ــا«))). ــاي أراد به ــس إيّ ــه لي ــجّين، إنّ ــا في س ــلّ: اجعلوه الله عزّوج

وبالمقابــل نــرى أن مــن يجعــل أعمالــه دائــاً خالصــة لله 
ــة الشريفــة: چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ــة القرآني عزّوجــلّ، ويطبــق الآي
ــه  ــه وروح ــه وحيات ــط نفس ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ)))، ويرب

))) الكافي - ج2 - ص294.
)))  الأنعام: الآية 162
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ــه  ــيحصّن عمل ــاط س ــذا الارتب ــلّ، ه ــالله عزّوج ــه وأداءه ب وعمل
ــه،  ــلط علي ــيطان أن يتس ــن للش ــاً، ولا يمك ــتمراً باقي ــه مس ويجعل
فســواءٌ أقبلــت الدنيــا أم أدبــرت يبقــى المــرء عــى ماهــو عليــه مــن 

ــوى. ــورع والتق ال

فــا كان خالصــاً لله عزّوجــلّ، ســينميه الله ويظهــره وإن أخفــاه 
العبــد، كالمتواضــع عندمــا لا يتفاخــر عــى الآخريــن ولا يشــعر بــأن 
لــه ميــزة تجعلــه يتعــالى عليهــم أو ينظــر لهــم نظــرة دونيــة، فــإنّ الله 
ــام  ــول الإم ــا يق ــه«))) ك ــع لله رفع ــن تواض ــرفعه »م ــلّ س عزّوج
الصــادق C،  فيرفــع منزلتــه ومكانتــه وقــدره، فيُدخــل حبّــه في 
ــذا  ــدر ه ــن ق ــطّ م ــى تح ــا حتّ ــت الدني ــو اجتمع ــاس ول ــوب الن قل

الإنســان مــا اســتطاعوا.

 في عــام 61 للهجــرة تكالــب النــاس عــى رجــل واحــد وهــو 
ــة مــع الســلطة مــع النــاس  الإمــام الحســن بــن عــي B، الدول
مــع المجتمــع اجتمعــوا عــى قتلــه ومحاربتــه، وقامــوا بأبشــع الجرائم 
بحقــه ســام الله عليــه وبحــق أهــل بيتــه، ونــادوا عــى نســائه وبناته 
ــر إلى  ــن انظ ــدّه، ولك ــن ج ــن دي ــروج ع ــوه بالخ ــوارج، واتّم بالخ
عظمــة الحســن C منــذ شــهادته وإلى اليــوم، أيــن الحســن بــن 

عــي B؟ وأيــن قاتليــه وظالميــه؟

)))  الكافي - ج2-  ص: 122
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يزيــد بــن معاويــة هــو مثــال جــيٌّ لانخــداع النــاس بالمظاهــر 
ــن  ــرى م ــف- ن ــع الأس ــوم -م ــإلى الي ــق، ف ــن الحقائ ــم ع وغفلته
ــوم  ــن وإلى الي ــك الزم ــذ ذل ــة،  ومن ــذا الطاغي ــاً به ــزال منخدع لاي
والدعايــات الأمويــة لتلميــع صورتــه مســتمرة، ومــا كانــت ثــورة 

ــل. ــف و التضلي ــذا التزيي ــف ه ــن C إلا لكش ــام الحس الإم

إنّ مــا فعلــه يزيــد أنصــع مــن أن يخفيــه شيء، ولكــن النــاس 
كثــراً مــا ينخدعــون ببريــق الصولجــان ورهبــة الملــك، فهــذا 
ــا  ــي اقترفه ــرات الت ــد: » المنك ــم يزي ــن جرائ ــول ع ــظ يق الجاح
ــبايا،  ــول الله K س ــات رس ــه بن ــن وحمل ــل الحس ــن قت ــد م يزي
ــدم  ــة، وه ــل المدين ــه أه ــود، وإخافت ــن بالع ــا الحس ــه ثناي وقرع
ــة، تــدل عــى القســوة والغلظــة، والنصــب، وســوء الــرأي،  الكعب
ــق  ــان، فالفاس ــن الإي ــروج ع ــاق والخ ــاء والنف ــد والبغض والحق
ــن  ــذا اب ــون«)))، وه ــون فملع ــتم الملع ــن ش ــى ع ــن نه ملعون، وم
الجــوزي يقــول: » مــا رأيكــم في رجــل حكــم ثــاث ســنين: قتــل 
ــا  ــة وأباحه ــب المدين ــة أرع ــي، وفي الثاني ــن ع ــن ب في الأولى الحس

ــق«))). ــت الله بالمنجني ــة ضرب بي ــنة الثالث ــه، وفي الس لجيش

)))  الجاحظ في الرسالة الحادية عشر في بني أمية ص 398 
)))  تذكره الخواص لابن الجوزي ص 164
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إصلاح أم إفساد؟

چ ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻچ)))

كثــراً مــا تختلــط الأمــور عــى النــاس، ويقلــب الطغــاة الحقائق 
ــاليّون  ــم الرس ــاً، ويُتّه ــد مصلح ــداً والمفس ــح مفس ــح المصل فيصب
العاملــون بأنهــم مخرّبــون ومفســدون، بينــا يوصــف الظلمــة بأنّــم 

أهــل العــدل، ولكــي نواجــه ذلــك لابــدّ لنــا أن نعلــم:

y	 ــون ــاء؛ فالمنافق ــرد الادّع ــاً لمج ــاد إصلاح ــح الإفس لا يصب
ــاح،  ــن الإص ــوع م ــاق ن ــة النف ــون أن ممارس ــوا يدّع كان
ــار  ــوا الكف ــراً، ولم يعارض ــالة ظاه ــوا الرس ــم لم يخالف )لأنّ
ــر  ــا، لأنّ الكف ــاد بذاته ــار إفس ــة الكف ــاً( كلا، إنّ مداهن علن
هــو الإفســاد بعينــه، كــا أنّ التخلّــف عــن الإيــان بالرســالة 
ــاح. ــو الإص ــالة ه ــر الرس ــاد، لأن جوه ــن الإفس ــوع م ن

ــن  ــاد بالموازي ــاح والإفس ــن الإص ــز ب ــا أن نميّ ــاذاً علين ف
ــى إذا  ــاح. ب ــاورة إص ــة ومن ــس كلّ مداهن ــة، ولي العقليّ
ــامية كان  ــداف الس ــق الأه ــدف تحقي ــره به ــد غ دارى أح
ذلــك إصلاحــاً؛ مثــاً إذا كــذب أحــد مــن أجــل اكتســاب 
شــعبيّة أو الحصــول عــى ثــروة، فإنّــه نفــاق وإفســاد. أمّــا إذا 

)))  البقرة: الآية ١١ - ١٢
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كــذب مــن أجــل إصــاح ذات البــن، أو مــن أجــل إقامــة 
ــذب.  ــس بك ــه لي ــدل فإنّ الع

ــه، وليــس مجــرد  ــوى العمــل وهدف ــار هــو محت وهكــذا المعي
ــره. مظه

y	 إنّــا الإصــاح؛  عــى  دليــاً  ليــس  الأرض  في  التجــرّ 
بالتواضــع وتقديــم مصالــح الأمّــة عــى الأهــواء الشــخصيّة 
ــوله:  ــبحانه لرس ــال الله س ــد ق ــرد. وق ــاح الف ــنّ إص يتب

چڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
.(( ۉچ)

وهكــذا ينبغــي أن يكــون المصلــح في منتهــى التواضــع، 
ــه  وقــد جــاء في الحديــث الشريــف: »تواضعــوا لمــن تعلّمون
ــوا  ــم، ولا تكون ــه العل ــم من ــن طلبت ــوا لم ــم، وتواضع العل

ــم«))). ــم بحقّك ــب باطلك ــن فيذه ــاء جباري عل

y	 .ــه ــدين وتجنبّ ــبيل المفس ــة س ــاح معرف ــر الإص ــن معاي وم
والمفســدون هــم الذيــن يفرقــون بــن النــاس، وعــى 
ــم إلّ  ــن نجواه ــر م ــر في كث ــم، ولا خ ــادات ألّ تتّبعه القي

ــروف. ــة أو مع ــن أمــر بإصــاح أو صدق م

)))  ق: الآية ٤٥ 
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y	 .لكــي نعــرف المصلــح مــن المفســد، علينــا أن نــدرس عملــه
ــن  ــى ع ــه، ونه ــاس إلي ــبق الن ــروف وس ــا إلى مع ــن دع فم
ــل  ــه دلي ــن.. كان عمل ــل الآخري ــه قب ــب عن ــر وتجنّ المنك

ــه. صدق

ولكــن مــن دعــا إلى التواضــع ثــمّ تكــر، أو إلى الوحــدة ثــمّ 
تعصــب، أو إلى الزهــد ثــمّ رغــب في الدنيــا.. فــإنّ علينــا أن 
ــر  ــودC يذكّ ــي ه ــد النب ــذا نج ــه. وهك ــك في صدق نش
ــه،  ــم إلي ــا يدعوه ــه في ــف قوم ــد أن يخال ــه لا يري ــه، أنّ قوم

چ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   قائــاً:  
ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ېى   ې   ې  
ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  

چ))). ئح 

ــد  ــي K: »لا تجلســوا عن وقــد جــاء في حديــث عــن النب
كلّ داع مــدّع يدعوكــم مــن اليقــن إلى الشــك، ومــن 
ــن  ــر، وم ــع إلى الك ــن التواض ــاء، وم ــاص إلى الري الإخ
ــوا  ــة. وتقرّب ــد إلى الرغب ــن الزه ــداوة، وم ــة إلى الع النصيح
ــاء  ــن الري ــع، وم ــر إلى التواض ــن الك ــم م ــالم يدعوك إلى ع
ــة إلى  ــن الرغب ــن، وم ــك إلى اليق ــن الش ــاص، وم إلى الإخ

))) هود: الآية ٨٨
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ــة  ــح لموعظ ــة. ولا يصل ــداوة إلى النصيح ــن الع ــد، وم الزه
الخلــق إلّ مــن خــاف هــذه الآفــات بصدقــه، وأشرف عــى 
ــل  ــقيم، وعل ــن الس ــح م ــرف الصحي ــكلام، وع ــوب ال عي

ــوى«))).  ــس واله ــن النف ــر وفت الخواط

كيف نواجه الزيف؟

»كيــف نحــارب النفــاق والتلــوّن؟ وكيــف نقــول بــا نعمــل 
ونعمــل بــا نقــول ونتجــاوز بالتــالي المســافة بــن الادّعــاء والواقــع؟

ــوي الإرادة؟  ــف نق ــن كي ــة، ولك ــالإرادة القوي ــواب: ب الج
إنّ الإرادة بحاجــة إلى تدريــب حتــى تقــوى، فهــي كأيّ شي‏ء في 
ــر. العضــات  ــر فأكث ــا اســتثمرها الإنســان أكث الإنســان تنمــو كلّ
تشــتد بالرياضــة والأعصــاب تقــوى بمواجهــة المشــاكل، والفكــر 
ــان  ــتفاد الإنس ــا اس ــو كلّ ــذا الإرادة تنم ــتخدامه، وهك ــو باس ينم
ــك  ــب، إن ــل صع ــام بعم ــى القي ــم ع ــك وصم ــرّب ذل ــا، ج منه
ســوف تجــد صعوبــة في ممارســته أول مــرة، ولكــن كلّــا قمــت بــه 

ــه. ــت صعوبت ــه قلَّ ــت بأمثال أو قم

ــيلة  ــل وس ــالي أفض ــإرادة وبالت ــتثمار ل ــل اس ــاة أفض والص
ــة في نفســك وتحــارب  ــك حــن تصــي لله تقــاوم الذاتيّ لتنميتهــا أنّ

))) بحار الأنوار- ج 2 - ص 52.
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طبيعــة التقوقــع داخــل زنزانــة المصالــح، وبتعبــر أوجــز: تحــارب 
ــوده. ــكل جن ــيطان ب الش

ــدك  ــيطان لتبع ــاوس الش ــك وس ــم علي ــاة تهج ــن الص وح
عــن الاتصــال بــالله فــراك تركــز نظــرك في الله والشــيطان يصرفــك 
ــاكل  ــارة، إلى مش ــة، إلى التج ــر الله. إلى الدراس ــر غ إلى أيّ شي‏ء آخ
ــاة،  ــي الص ــى تنته ــرب حت ــة ح ــزال في حال ــت و.. و.. ولا ت البي
ــع  ــا موق ــه فع ــا( لأن ــاة )محراب ــة الص ــل إقام ي مح ــمِّ ــذا سُ وله

ــرب. ح

وهكــذا تكــون الصــاة تجربــة لــإرادة وممارســة لهــا، بالإضافة 
ــة  ــك الثق ــيع في نفس ــا يُش ــك إلى الله ربّ كلّ شي‏ء مم ــا تقرّب إلى أنّ

ــة. ــوف والرغب ــف في الخ ــباب الضع ــة أس لمقاوم

وكذلــك الصــر ومــن مظاهــره العمليّــة الصيــام، وهــو الآخــر 
تجربــة لــإرادة؛ فهــو يــدع الإنســان يتطلــع للمســتقبل ولا يفكــر في 
حــاضره فقــط، والصــر بــا يمثــل مــن تطلــع إلى المســتقبل بــا فيــه 

مــن ثقــة بــالله.

قوتــان هائلتــان يجــب الاســتعانة بهــا چ ۓ  ۓ  
ڭڭ  چ)))، لمقاومــة ضعفنــا الداخــي، ولكــن الاســتعانة بالصــر 

ــي؟ ــف نص ــر وكي ــف نص ــرى فكي ــي الأخ ــة ه ــاة، صعب والص

))) البقرة: الآية ٤٥
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الجــواب: علينــا أن نخشــع ونذلّــل غــرور أنفســنا وكبرياءَهــا 
الــكاذب، بالتفكّــر الدائــم في الآخــرة حيــث نتصــور أنفســنا وقوفــاً 

أمــام الله في المحكمــة الكــرى، حيــث‏ چ ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ــاة،  ــر والص ــا إلى الص ــوع يدفعن ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  چ))). إنّ الخش

ــال الله: چ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ     ۆ   چ)))«))). ــك ق لذل

لغة الحقيقة

ــة  ــن في ليل ــرة، ونح ــاحة كب ــة مس ــاء والحقيق ــن الادّع إذن ب
العــاشر مــن محــرم الحــرام، وفي أيــام عاشــوراء بحاجــة إلى أن 
ــون  ــدّ أن تك ــاء، لا ب ــرد الادّع ــدق لا مج ــنا الص ــرّى في أنفس نتح
صلاتنــا ومناســكنا وحياتنــا ومماتنــا لله عزّوجــلّ، فالجميــع مســؤول 
عــن هــذا الأمــر، ولكــي نرتقــي إلى هــذا الحــال وإلى هــذا المســتوى، 
علينــا التــأسي بــا يقولــه أمــر المؤمنــن C: »مــا رأيــت شــيئاً إلّ 
ورأيــت الله قبلــه وبعــده ومعــه وفيــه«)))، وحتّــى نســتطيع أن نكــون 
كذلــك ينبغــي أن نفهــم لغــة كربــاء، إنّ لكربــاء لغــة خاصــة لغــة 
ــة  ــة ربانيّ ــة دينيّ ــي لغ ــاس، ه ــن الن ــة ب ــات المتداول ــت كاللّغ ليس

))) الشعراء: الآية 88- 89
))) البقرة: الآية ٤٥

))) من هدى القرآن- المرجع السيد محمد تقي المدرسي -  ج‏1-  ص: 180
)))  تفسير مواهب الواهب 2: 36
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ــر  ــرّ ع ــا يم ــول إلى فهمه ــق الوص ــا، وطري ــة إلى أن نفهمه بحاج
الحســينيين الذيــن ذابــوا في الحســن C حــق الذوبــان، ووصلــوا 
إلى درجــة العشــق الحســيني، كعابــس بــن شــبيب: فقــد بلــغ عابــس 
ــا  ــه لم ــه. ورد أنّ ــلّ مثيل ــاً ق ــن C مبلغ ــق الإمام الحس ــن عش م
خلــع درعــه في كربــاء بعــد أن هــاب قتالــه معســكر الأعــداء قيــل 

لــه: أجننــت يــا عابــس؟ فقــال قولتــه المشــهورة:

»أجل حبُّ الحسين أجنني«.

ــن  ــرة م ــة الأخ ــك الليل ــرم تل ــن مح ــاشر م ــة الع ــاً في ليل أيض
ــم  ــيجري عليه ــا س ــم ب ــن وعل ــى يق ــم ع ــاب، وه ــاة الأصح حي
بعــد ســاعات، » كان حبيــب بــن مظاهــر، وهــو مــن ألمــع أنصــار 
ــه  ــر علي ــك، فأنك ــو يضح ــه وه ــرج إلى أصحاب ــد خ ــن، ق الحس
ــك،  ــاعة ضح ــذه س ــا ه ــب، م ــا حبي ــال له: ي ــه وق ــض رفاق بع
فأجابــه حبيــب بإيمانــه العميــق قائــاً: أيّ موضــع أحــقّ مــن هــذا 
ــا هــذه الطغــاة بســيوفهم  ــل علين ــا هــو إلّ أن تمي بالــرور، والله م

ــن« ))). ــور الع ــق الح فنعان

إذن مــن يرتبــط بالحســن C يرتبــط بالجنّــة مبــاشرة، يــرى 
الطريــق ويــرى الحــور العــن ويــرى مكانتــه ومقامــه، ولــن تكــون 
هنــاك ادّعــاءات بعيــدة عــن الحقيقــة، فينتــج عــن ذلــك لغــة جديدة 

)))  رجال الكشي: 53
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مختلفــة لا يفهــا إلّ عشــاق الحســن C الذيــن توّجــوا عشــقهم 
ــا أســنى أن  ــن بنــت رســول الله K، وم ــدي اب ــن ي بالشــهادة ب
يُقتــل المــرء في حــبّ الحســن وفي ســبيل الحســن؛ فســبيل الحســن 
ــيخ  ــوم الش ــال المرح ــا ق ــق الله، وك ــو طري ــن ه ــبيل الله، والحس س

حســن الدمســتاني البحــراني المتــوفى ســنة 1281 هـــ:

قُتلُِوا دونَ الحســـن   بــأبي أفـدي نفوسـاً

بيـنهـمُ كنـْتُ قطـيـعَ الـودَجَـــن ليتـــني 

بـِــأَبي  أَنـــجمُ سَـــعْد فـــي هُبــوطِ وصُعُــودْ

طَـــلَعَتْ فـــي فَلَكِ الَمجْدِ وغابَتْ في اللُحودْ

سَــعُدَتْ بالذَبــح والذابحُِ عَن بَعْضِ السُــعودْ

كـــيفَ  لا تـــسعد في حــالِ اقترانٍ بالحُســنْ

ــاح ف ــن الصِّ ــفَتْ ب ــمٍّ خُسِ ــارُ تَ ــأبي  أقـ  بـ

وشــموسٌ مِــن رُؤس في بُــروج مِــن رِمــاح

الُمبــاح المــاءَ  تَــرِدَ  أن  مُنعَِــتْ  ونُفــوسٌ   

عَـــتْ كــــأسَ أوام وحِــام قـــاتلَِيْْ جُـرِّ

ــالِ الأسَــى ــا لُبــسُ سِب ــرْضِ علين ــنَ الفَ فَمِ

ــا ــح ومَسَ ــاً كُلَّ صُبْ ــنَّوحِ دَأب ــخاذِ الـ واتِّـ
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ــا ــب الأنْفس ــاً تُذي ــب أحزان ــتعال القل واشـ

الحُســنْ رُزْءِ  في  الأرواحُ  تُتلــفُ  وقَليــلٌ 

ــا  ــي وأن ــن من ــول الله K: »حس ــمع كلام رس ــا نس عندم
منــه أحــبّ الله مــن أحــبّ حســينا«)))، ونـفـهـــم هــذه اللغــة مــن 
رســول الله K، والتــي فهمهــا أنصــار الحســن C في كربــاء، 
فانصهــروا جميعــاً في حــب الحســن، لأن الحســن لغــة الدنيــا 

ــرة. والآخ

العناوين العاشورائية

ــيني،  ــهر الحس ــذا الش ــة في ه ــن الصالح ــت كلّ العناوي تجمّع
عاشــوراء،  لوحــة  لتشــكّل  كربــاء  أرض  عــى  وارتســمت 
والســام  البريئــة  والطفولــة  المحبــة  الغاضريّــات  فاحتضنــت 
والشــجاعة  والكــرم  والجــود  والتضحيــة  والعطــاء  والإيثــار 
ــيوخ، وكلّ  ــباب والش ــت الش ــرأة، احتضن ــة الم ــة وعظم والبطول
ــاء، وفي  ــنا كرب ــعّت في س ــاءات ش ــت وكلّ العط ــر تجمع ــم الخ قي
نفــس الوقــت أيضــاً تجمّــع كلّ الــر وكلّ الحقــد في المعســكر 
الآخــر، كلّ مــا هــو خــارج عــن دائــرة الإنســانيّة في قبــال الإنســانيّة 
هنــاك حيــث تجمّــع الظلــم والإيــذاء والوحشــيّة والنهــب والســلب 

)))  بحار الأنوار - ج37 - ص: 74
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والتجــاوز والعــدوان عــى كلّ شيء، في كربــاء كان هنــاك معســكر 
يجسّــد الخــر المطلــق ومعســكر آخــر يجسّــد الــر والباطــل المطلــق.

في كربــاء كانــت الحقيقــة التــي لازيــف فيهــا، ونحــن 
ــة  ــم لغ ــا أن نفه ــة علين ــة العالي ــذه القيم ــق ه ــا أن نحقّ إذا أردن
ــت  ــح إذا تعارض ــذ المصال ــي تنب ــة الت ــة الخاص ــذه اللّغ ــف ه الط
ــول  ــن C، يق ــا الحس ــا ورفضه ــا نبذه ــن ك ــم والدي ــع القي م

القــرآن: چچ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   
ژ   ڈ   ڈ  ڎ  ڎ   ڌڌ   ڍ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ڱچ))). ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ  

ــو  ــا ل ــا أنّن ــة لوجدن ــذه الآي ــوم ه ــاً في مفه ــا قلي ــو تدبّرن ل
ــا  ــاني، لجعلن ــة الإلهــي والعطــاء الرب ــزان الرقاب ــا أنفســنا لمي أخضعن
ــداً، أي أنّ  ــه أح ــع حبّ ــا م ــا أشركن ــلّ، ولم ــده لله عزّوج ــبّ وح الح
ــا  ــا وتجارتن ــائرنا وأموالن ــا وعش ــا وآبائن ــا وأزواجن ــا  لأولادن حبن
ومســاكننا ينبغــي أن يكــون منطلقــاً مــن حبّنــا لله عزّوجــلّ، وهنــاك 
ــبّ  ــن ح ــداً ع ــا بعي ــك به ــياء أو التمسّ ــذه الأش ــة ه ــن محبّ ــرق ب ف
ــدائد  ــع في الش ــا نق ــك عندم ــىّ ذل ــا في الله، ويتج ــن حبه الله وب
وتتعــارض مصالحنــا الشــخصية مــع قيمنــا الدينيّــة،  والإمــام 

)))  التوبة: الآية 24
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ــا أن  نتنــازل عــن أيٍّ مــن هــذه الأمــور  الحســن C لا يريــد منّ
ــزان،  ــق بهــا، وجعلهــا هــي المحــور والمي ــا مــن التعلّ ولكــن يحذّرن
ــل لا  وفي هــذا يقــول أمــر المؤمنــن C:»كــا أنّ الشــمس واللي

ــان«))). ــا لا يجتمع ــبّ الدني ــبّ الله وح ــك ح ــان كذل يجتمع

ــذه  ــش في ه ــا أن نعي ــن لن ــف إذن يمك ــائل كي ــأل س ــد يس وق
الدنيــا؟ فنقــول: أن نحيــا في هــذه الدنيــا شيء وأنــا نتعلّــق بهــا شيء 
ــراً شيء وأن  ــاءً وتظاه ــن C ادّع ــم الحس ــع اس ــر، أن نرف آخ
نحيــي قيــم الحســن C ونطبّــق مبادئــه ونكــون حســينيين حقّــاً 

ــر. شيء آخ

ــاع وهــو الطاعــة، كان فيــا  إنّ الحــب هــو العمــل وهــو الاتب
ناجــى الله عزّوجــلّ بــه موســى بــن عمــران C أن قال لــه: »يابن 
ــي،  ــام عنّ ــل ن ــه اللي ــإذا جنّ ــه يحبّنــي ف عمــران كــذب مــن زعــم أنّ
ــران  ــن عم ــا ب ــا ذا ي ــا أن ــه؟ ه ــوة حبيب ــبّ خل ــبّ يح ــس كلّ مح ألي
مطّلــع عــى أحبائــي إذا جنّهــم الليــل حوّلــت أبصارهــم في قلوبهــم، 
ومثّلــت عقوبتــي بــن أعينهــم، يخاطبــوني عــن المشــاهدة، ويكلموني 
عــن الحضــور، يــا بــن عمــران هــب لي مــن قلبــك الخشــوع، ومــن 
ــي  ــل، وادعن ــم اللي بدنــك الخضــوع، ومــن عينيــك الدمــوع في ظل
فإنّــك تجــدني قريبــاً مجيبــاً« )))، مــن يدّعــي حــبّ الله لا بــدّ لــه مــن 

)))  مستدرك الوسائل - ج12- ص: 42
)))  بحار الأنوار - ج ٨٤ - ص ١٣٩
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العمــل عــى أســاس هــذا الحــب فيذكــر الله صبــاح مـســـاء، فهـــل 
يـغـفـــل المحــب عــن محبوبــه؟! يقــول إمامنــا الصــادق C:»مــا 

عــرف الله مــن عصــاه، وأنشــد:

ــه ــر حب ــت تظه ــه وأن ــي الإل تع

بديــع  الفعــال  في  لعمــرك  هــذا 

لــو كان حبــك صادقــا لأطعتــه 

مطيــع )))  أحــب  لمــن  المحــب  ان 

ليلة الحقيقة

ــاه  ــن C أخ ــام الحس ــل الإم ــوراء أرس ــة عاش ــي ليل فـ
العبــاس C ليطلــب مــن القــوم تأخــر القتــال لصبــاح العــاشر 
ــم  ــتطعت أن تُؤخّره ــإن اس ــم  ف ــع إليه ــه: » ارج ــرم بقول ــن مح م
ــذه  ــام ه ــاذا أراد الإم ــرى لم ــيّة«، ت ــا العش ــم عنّ ــدوة، وتدفعه إلى غ

المهلــة؟ ولأيّ شيء؟ 

ــاس  ــه للعب ــل كلام ــث يكم ــام C حي ــد الإم ــواب عن الج
عــن الســبب وراء هــذا الطلــب: » لعلّنــا نصــيّ لربّنــا الليلــة 
وندعــوه ونســتغفره، فهــو يعلــم أنّ قــد كنــت أحــبُّ الصــاة لــه، 

ــتغفار«. ــاء والاس ــرة الدع ــه، وكث ــاوة كتاب وت

)))  بحار الأنوار - ج75 - ص: 174
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ــرآن،  ــرأوا الق ــوا ويق ــم ويصلّ ــع محبوبه ــوا م ــى يختل ــط حتّ فق
ــع  ــا أن نراج ــداً علين ــاً و أب ــه دائ ــر ب ــن التذك ــد م ــا لاب ــذا مم ه
ــن  ــغولون ع ــن مش ــة ونح ــا ليل ــي علين ــل تم ــا ه ــنا وذواتن أنفس
الله عزّوجــلّ، ونتــذرّع بحجــج مــن هنــا أو هنــاك، طبــول الحــرب 
قرعــت، وفي الحــرب تُفصــل الــرؤوس وتقطَّــع الأوصــال، وتكــرُّ 
ــة  ــب فرص ــام C يطل ــن الإم ــيوف، ولك ــم الس ــاح، وتثل الرم
للصــاة، لننظــر كيــف قــى الإمــام وأصحابــه A تلــك الليلة؟ 

ــاعات؟ ــك الس ــوا تل ــف قض وكي

لم ينامــوا ولم يغفلــوا عــن ذكــر الله بــل كانــوا مطمئنــن بقضــاء 
ــام ــم الإم ــل، لم يرغمه ــدوي النح ــم دوي ك ــوا وله ــدره، بات الله وق
C عــى شيء ليتظاهــروا بالــولاء والعبــادة، إنّــا تجلّيــات 

ــف. ــه الزي ــة في وج الحقيق

 ،C ــق في معســكر الحســن ــة ظهــرت الحقائ في تلــك الليل
واختفــى الزيــف،  فلــو أن أصحاب الإمــام C كانــوا  متظاهرين 
لهربــوا في تلــك الليلــة ولم يبــق منهــم أحــد، فقــد حــان وقــت الجــد 
والقتــال، وقــد أخبرهــم الإمــام بأنّــم مقتولــون جميعــاً، فلــو كانــوا 
ــاً  ــل جم ــواد اللي ــذوا س ــاهم- لاتخ ــون - حاش ــا يقول ــاء في أدعي
ــرت  ــة ظه ــك الليل ــي تل ــك فف ــس ذل ــرى عك ــا ن ــوا، لكنن وهرب

المعــادن الأصيلــة.
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مــن المواقــف التــي خلّدهــا التاريــخ في ليلــة العــاشر موقــف 
ــام  ــب الإم ــد أن خط ــدية،  فبع ــه الأس ــر وزوجت ــن مظاه ــي ب ع
الحســن C في أصحابــه قــال لهــم: »ألا ومــن كان في رحلــه امــرأة 

فلينــرف بهــا إلى بنــي أســد«.

فقام علي بن مظاهر وقال: ولماذا يا سيدي؟!

ــى  ــاف ع ــي، وأخ ــد قت ــبى بع ــائي تُس ــال C: »إنّ نس فق
ــبي«. ــن الس ــائكم م نس

فمــى عــي بــن مظاهــر إلى خيمتــه، فقامــت زوجتــه إجــالاً 
ــي والتبســم!  ــا: دعين ــال له ــه فق ــمت في وجه ــتقبلته وتبسّ ــه، فاس ل
فقالــت: يــا بــن مظاهــر! إني ســمعت غريــب فاطمــة خطــب فيكــم 

وســمعت في آخرهــا همهمــة ودمدمــة فــا علمــت مــا يقــول؟

ــن كان في  ــا: ألا وم ــال لن ــن C ق ــذه! إنّ الحس ــا ه ــال: ي ق
رحلــه امــرأة فليذهــب بهــا إلى بنــي عمّهــا لأنّ غــداً أُقتــل ونســائي 

تســبى!

فقالت: وما أنت صانع؟

قال: قومي حتّى أُلحقك ببني عمّك بني أسد.

ــي  ــة، وقالت-وه ــود الخيم ــها في عم ــت رأس ــت ونطح فقام
ــاء-: ــة كرب ــت لغ ــت ووع ــي فهم ــرأة الت الم
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ــا بــن مظاهــر! أيــرّك أن تُســبى بنــات  والله! مــا أنصفتنــي ي
ــة مــن الســبي!؟ ــا آمن رســول الله K، وأن

ــتتر  ــا أس ــها، وأن ــن رأس ــا م ــب إزاره ــلب زين ــرّك أن تُس أي
ــإزاري!؟ ب

ــا  أيــرّك أن تذهــب مــن بنــات الزهــراءD أقراطهــا، وأن
أتزيــن بقرطــي!؟

ــد رســول الله ويســودّ وجهــي  أيــرّك أن يبيــضّ وجهــك عن
عنــد فاطمــة الزهــراء؟

والله! أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء.

فرجع علي بن مظاهر إلى الحسين C وهو يبكي.

فقال له الحسين C: ما يبكيك؟

فقال: سيدي! أبت الأسدية إلّ مواساتكم! 
فبكى الحسين C وقال: جزيتم عنا خيراً)))

ــة العــاشر  ــه ليل ــه قــال لأصحاب كــا أن الإمــام ســام الله علي
ــمّ ليأخــذ  مــن المحــرم: »هــذا الليــل قــد غشــيكم فاتّــذوه جمــاً ث
كلّ رجــل منكــم بيــد رجــل مــن أهــل بيتــي ثــمّ تفرقــوا في ســوادكم 
ومدائنكــم حتّــى يفــرج الله فــإنّ القوم إنّــا يطلبــوني ولــو قــد 

))) معالي السبطين 1: 340.
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أصابــوني لهــوا عــن طلــب غــري«)))، وأكّــد الإمــام ســام الله عليــه 
عــى مســألة خروجهــم بالليــل ليكــون ذلــك ســاتراً لمــن كان مدّعيــاً 
لا معتقــداً، فهنــا لا مــكان للتظاهــر ولا مــكان للادّعــاء، فالمتظاهــر 
ــه، لهــذا  يصــر لحــن أوان ســاعة الفصــل وعندهــا يظهــر مــا يبطن
الإمــام لم يخيرهــم بــل قــال لهــم: » ألا وإنّ أظــنّ يومنــا مــن هــؤلاء 
ــد رأيــت لكــم، فانطلقــوا جميعــاً في حــلٍّ  الأعــداء غــداً، ألا وإنّ ق

ــي ذمــام«))). ليــس عليكــم منّ

هنــا وقــت الامتحــان، فــا كان مــن أصحابــه إلّ أن قالــوا عــى 
ــا  ــك ولم ــن عوســجة الأســدي: » أنحــن نخــيّ عن لســان مســلم ب
نعــذر إلى الله في أداء حقــك ؟ ! أمــا والله! حتّــى أكــر في صدورهــم 
ــك  ــدي، ولا أفارق ــت قائمــه في ي ــا ثب ــيفي م رمحــي، وأضربهــم بس
ولــو لم يكــن معــي ســاح أقاتلهــم بــه لقذفتهــم بالحجــارة دونــك، 

حتّــى أمــوت معــك«.

ــى  ــك حتّ ــي: »والله لا نخلّي ــد الله الحنف ــن عب ــعد ب ــال س وق
ــو  ــك، والله ل ــول الله K في ــة رس ــا غيب ــد حفظن ــا ق ــم الله أنّ يعل
ــل  ــمّ أُذر، يُفع ــاً، ث ــرق حيّ ــمّ أُح ــا، ث ــمّ أحي ــل، ث ــى أُقت ــت أنّ علم
ــك،  ــي دون ــي حمام ــى ألق ــك حتّ ــا فارقت ــرة، م ــبعين م ــك بي س ذل
فكيــف لا أفعــل ذلــك ؟ وإنّــا هــي قتلــة واحــدة، ثــمّ هــي الكرامــة 

)))  بحار الأنوار - ج44 - ص: 315
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ــداً«. ــا أب ــاء له ــي لا انقض الت

وقــال زهــر بــن القــن: »والله لــوددت إني قُتلــت ثــمّ نُــرت، 
ــك  ــع بذل ــة، وأن الله يدف ــف قتل ــذا أل ــل ك ــى أُقت ــت، حتّ ــمّ قُتل ث
القتــل عــن نفســك وعــن أنفــس هــؤلاء الفتيــة مــن أهــل بيتــك«.

 وتكلّــم جماعــة أصحابــه بــكلام يشــبه بعضــه بعضــا في وجــه 
ــداء،  ــك الف ــنا ل ــن أنفس ــك، ولك ــوا: »والله لا نفارق ــد، فقال واح
ــا  ــا وفين ــا كن ــن قتلن ــإذا نح ــا ف ــا وأيدين ــا وجباهن ــك بنحورن نقي

ــا«))). ــا علين ــا م وقضين

عاشوراء ميزان الحقيقة

نمتحنهــا  أن  بــد  أنفســنا لا  نعــرف حقيقــة  أن  أردنــا  إذا 
ونخضعهــا للاختبــارات المســتمرة، عندمــا نحيــي العــاشر والســواد 
يلــف المــكان، هــذا يذكرنــا بأنّنــا في حــرم الحســن C، فينبغي أن 
نتحمــل هــذه المســؤولية ونحافــظ عــى هــذا الحــرم، لهــذا الســواد 
ــاب  ــون بالثي ــاس يحرم ــداً، الن ــة ج ــة عظيم ــة، وقيم ــيّة خاص قدس
ــزن  ــر بالح ــي نتظاه ــواد، لا لك ــس الس ــرم بلب ــن نح ــاء ونح البيض
ــرء-  ــه الم ــاب علي ــن C يث ــقّ الحس ــدار بح ــذا المق -وإن كان ه
ــا،  في  ــا نبحــث عــن تجــي قيــم عاشــوراء في نفوســنا وواقعن إلّ أنّن

)))  بحار الأنوار -  ج44 - ص: 315



168

بصائر عاشوراء 

ــة  ــت رحم ــى كتب ــى C: » ياموس ــه موس ــلّ لنبيّ كلام لله عزّوج
لتابعيــه مــن عبــادي -تابعــي الحســن C- واعلــم أنّــه مــن بكــى 
أو تباكــى حرّمــت جســده عــى النــار« ))) لاحظــوا كيــف رفــع الله 
ســبحانه وتعــالى أبــا عبــد الله الحســن C لتلــك المكانــة العظيمــة 

ــود. ــام المحم والمق

مــن أراد الالتحــاق بركــب الحســن C، يجــب أن لا يكــون 
ــد،  ــن بعي ــا م ــتمع إليه ــة ويس ــب المعرك ــلم يراق ــن مس ــد ب كحمي
فــإنّ موقــف الحيــاد بــن الحــق والباطــل مرفــوض، ولذلــك نحــن 
ــكَ فَرَضِيَــتْ بِــهِ«)))،  ةً سَــمِعَتْ بذَِلِ نقــرأ في الزيــارة:  »ولَعَــنَ اللهُ أُمَّ
ــن،  ــع الدي ــه م ــت مصالح ــن تعارض ــب م ــف في جان ــت تق إن كن
ــت  ــن C فأن ــع الحس ــوف م ــع الوق ــه م ــت مصالح وتعارض
ــاء  ــاء، ادّع ــف الادّع ــف زي ــن، وسينكش ــن اللّعن ــمول بلع مش
المحبــة لأهــل البيــتA،إذا ادّعــى الإنســان أو تظاهــر بالعبــادة، 
ــن  ــرّ م ــن يغ ــك ل ــاق كلّ ذل ــر بالأخ ــاح وتظاه ــر بالص وتظاه

الحقيقــة شــيئاً لأنّ الله ســبحانه وتعــالى ينظــر ويــرى: چ ڄ  ڄ  
ڃچ))). ڃ   ڄ   ڄ  

تُنقــل قصــة عــن العــالم الجليــل الشــيخ جعفــر التســري حيث 

)))  بحار الأنوار - ج44 - ص: 308
)))  التهذيب  - ج6  - ص: 113

)))  غافر: الآية 19
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ــاً  ــاب منحرف ــك الش ــه، وكان ذل ــي ينصح ــاب ك ــه بش ــاءوا إلي ج
متمــرداً عــى كلّ شيء لا يراعــي حــالاً ويقــرف المحرّمــات، 
فجلــس معــه الشــيخ كــي يتبــادل معــه أطــراف الحديــث وينصحــه، 
ــس في  ــد أن أهم ــال: أري ــاب وق ــدّث الش ــيخ تح ــدأ الش ــل أن يب وقب
أُذنــك ياشــيخ جعفــر بأمر مــا، ولا أريــد لأحــد الاطلاع عليــه، أذن 
لــه الشــيخ وقــال: تفضــل، فهمــس في أذنــه بكلــات وإذا بالشــيخ 
يبكــي بــكاءً عاليــاً، حتّــى أنّ الحاضريــن في المجلــس انتبهــوا لبــكاء 
الشــيخ، سُــئل الشــيخ جعفــر: هــل أســاء إليــك هــذا الشــاب بكلام 
أو ماشــابه؟ قــال: أبــداً، فتســاءلوا: إذن مــا الــذي جــرى؟ و مــاذا 
ــد  ــا، لق ــي به ــة أوجعن ــق بكلم ــد نط ــيخ: لق ــال الش ــك؟. ق ــال ل ق
قــال لي: يــا شــيخ جعفــر أنــا الشــاب المتمــرد الفاســق المذنــب أنــا 
مرتكــب المعــاصي والكبائــر، وهــذا حــالي أمــام الله ونفــي وأمــام 
النــاس لا أخفــي ولا أضمــر شــيئاً، ولكــن ياشــيخ جعفــر احــذر أن 

تكــون بــن النــاس بهــذه الهيئــة وفي خلواتــك إنســان آخــر. 

ــل  ــي،  ه ــه أن يبك ــقّ ل ــات يح ــذه الكل ــر به ــارف المتدب إنّ الع
ــل  ــر؟ ه ــف كب ــن زي ــن وفي الباط ــض في العل ــا البع ــح بعضن ننص
ــأ  ــام الم ــذّات أم ــرك المل ــا وت ــذه الدني ــد في ه ــن الزه ــدث ع نتح
ــذر أن  ــا؟ لنح ــن الدني ــث ع ــن يبح ــون مم ــل نك ــن والفع وفي الباط
نتظاهــر بالإيــان والصــاح والتقــوى، وفي داخلنــا نفــاق وخــراب 
ــؤال  ــاً والس ــاً أم آج ــور عاج ــف الأم ــد أن تنكش ــا ب ــاد، ف وفس
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ــف؟ ــا أن تنكش ــن له ــف يمك كي

وتتبــدّل  تتغــرّ  عندمــا  للجميــع  ستنكشــف  الأمــور  إنّ 
ــن C: » وفي تقلــب الأحــوال  الأحــوال كــا يقــول أمــر المؤمن
ــا  ــك، وعندم ــا علي ــل الدني ــا تقب ــال«)))، عندم ــر الرج ــم جواه عل
ــف  ــا، ستنكش ــذّات الدني ــع مل ــب م ــا يتناس ــك ب ــدّل أحوال تتب

ــق. ــر الحقائ ــا وتظه النواي

ليكــن  النفــس،  للتأمــل وفضــح هــذه  عاشــوراء محطــة 
ــس  ــا النف ــبة خباي ــا في محاس ــيّة نقضيه ــة درس ــاشر حص ــوم الع ي
ــه،  ــا وتوهم ــدع صاحبه ــس أن تخ ــذه النف ــن له ــا، يمك ومقاضاته
ــي  ــي C وه ــن ع ــن ب ــدع الحس ــا أن تخ ــن له ــل يمك ــن ه ولك

ــراه؟.  ــي ذك تحي

يمكــن للفــرد أن يدّعــي العبــادة بــأن يصــوم صــوم العطــش 
ــل  ــرّم ه ــن في مح ــج، ولك ــار الضجي ــجّ إكث ــجّ ح ــوع، وأن يح والج
 C نلبــس الســواد إدعــاءً أيضــاً؟ هــل يمكــن أن تخــدع الحســن

ــيني؟  ــس الحس ــورك في المجل ــك؟ أو بحض بلباس

ــن  ــة الحس ــي لغ ــة، وه ــة خاص ــم لغ ــاج لفه ــن نحت ــا نح هن
C، ولا يمكــن أن يشــعر بأهميّــة هــذه اللّغــة إلا الحســينيّون، فــا 
مــكان للتظاهــر أو الادّعــاء في حــرم الحســن C، عندما تتوشــح 

))) أصول الكافي - ج8 - ص: 22
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ــن،  ــن ياحس ــن ياحس ــادي ياحس ــع ين ــواد، والجمي ــاس الس الن
ــد  ــم ق ــوم فه ــم المظل ــبّ لإمامه ــة وح ــدق وحقيق ــم ص في داخله
قــرأوا وفهمــوا جيــداً معنــى: » أَحَــبَّ الحســنُ الله ســبحانه« فــكان 
من عـطـــاء الله لـــه أن قـــذف فــــي قـلـوبـــنا حبّ الحســن وحبّ 
ــدّ وأن  ــن لاب ــبّ الحس ــه ح ــل في قلب ــن يدخ ــه C، وم زيارت
ــاً لأهــل البيــت صلــوات الله وســامه عليهــم  ــاً موالي يكــون مؤمن
وأن يكــون مســلمًا للحســن تمــام التســليم، عارفــاً بحقــه ومنزلتــه، 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې   چ 
ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو چ))).

دعوة حسينية 

ــرف  ــى ب ــاء ونحظ ــة كرب ــل في مدرس ــاً لندخ ــو جميع تعال
الجلــوس والتــزود مــن دروس عاشــوراء، لنتخــرّج حســينيّين 
ــا  ــن اجتماعتن ــن، ولتك ــة بالحس ــتنا مرتبط ــن سياس ــن، لتك كربلائيّ
محورهــا الحســن، وليكــن اقتصادنــا مــع الحســن، ولتكــن أخلاقنــا 
مــن بحــر الحســن، وليكــن ســلوكنا يمــرّ عــر الحســن، لا نحتــاج 
في الوصــول إليــه تســلق جبــلٍ شــاهق أو خــوض لجــج بحــرٍ هائــج 
ــي  ــنا ونصفّ ــع أنفس ــح م ــا أن نتصال ــة، يكفين ــاء عالي ــود س أو صع
أفئدتنــا ونحلّــق بأرواحنــا نحــو ترعــة الجنّــة كربــاء، لنلتحــق مــع 

)))  النساء: الآية 65
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ــم، يكفــي في ذلــك  أنصــار ســيد الشــهداء ونحظــى بالفــوز العظي
أن نحيــي شــعائر الحســن فهــذه ترســم لنــا كلّ شيء، لكننــا بحاجــة 
إلى أن نفهــم ونعــي ونتمعــن في هــذه اللغــة هــل لدينــا الاســتعداد 

لذلــك؟ هــل لدينــا تهيئــة لنجتمــع جميعــاً حــول رايــة الحســن؟ 

ــة  ــول راي ــات ح ــب والهيئ ــينيّات والمواك ــد الحس إن لم تتوح
ــا لم  ــي أنن ــك يعن ــداً ذل ــاً واح ــها مكوّن ــن نفس ــكّل م ــق، وتش الح
ــاب  ــن أصح ــك م ــون بذل ــن نك ــن C، ول ــة الحس ــم لغ نفه
ــن  ــي، فم ــه الإصلاح ــن رواد ركب ــن ضم ــيني، وم ــروع الحس الم
خــال مــروع الحســن C نتطلّــع لإصــاح واقعنــا الســياسي 
والاجتماعــي والأخلاقــي والمعــرفي والاقتصــادي، هــذا الإصــاح 
يجــب أن يمــرّ عــر مدرســة الحســن C وجامعــة كربــاء، 

ــاء چ ڦ  ڦ  ڦ              ــر والادّع ــن التظاه ــد ع ــي البعي ــليم الحقيق وبالتس
چ)))،  چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ     ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦ  
فلنتبــع ســيد شــباب أهــل الجنــة في كلّ عمــل، صغــراً كان أم كبيراً، 
المســؤول وغــر المســؤول، الســياسي وغــر الســياسي، رجــل الديــن 
وغــره، المــرأة والرجــل، فلنقتــدِ جميعــاً بالحســن C لأنّــه قــدوة 
 ،C العظــاء فمــن أراد العظمــة فليــولّ وجهــه صــوب الحســن
ــن  ــون م ــاء، فيك ــاطئ كرب ــن ش ــداً ع ــوص بعي ــن الغ ــذر م وليح
ــل  ــوءات قابي ــفت س ــهم فانكش ــى أنفس ــوا ع ــن أغلق ــك الذي أولئ

)))  آل عمران: الآية 31
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في أولئــك القــوم فلــم يراعــوا حرمــة للإنســانيّة وللطفولــة البريئــة، 
ــت فــوق حضــن الطهــر. ــوردة مــاء، فمات ــوا أن يســقوا ال وأب

ــو  ــف، وه ــه الزي ــق في وج ــة الحقائ ــاء مـدرسـ ــي كـربـ ه
الحســن C مــربّ الأجيــال عــى الصــدق، وهــي أيــام عاشــوراء 

ــاق. ــه النف ــاص في وج ــة الإخ مدرس
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C الإمام الحسين
طـريق النجــاة

بصائر
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 :C قال الإمام الرضا

»يا بن شبيب..

إنّ المحــرم هــو الشــهر الــذي كان أهــل الجاهليــة يحرّمــون فيــه 
ــة حرمــة شــهرها،  ــا عرفــت هــذه الأمّ ــه، ف ــال لحرمت ــم والقت الظل
ولا حرمــة نبيّهــا، لقــد قتلــوا في هــذا الشــهر ذريتــه، وســبوا نســاءه، 

وانتهبــوا ثقلــه، فــا غفــر الله لهــم ذلــك أبــداً..

يا بن شبيب..

إن كنــت باكيــاً لــيء فابــك للحســن بــن عــي بــن أبي طالــب 
ــه  ــل بيت ــن أه ــه م ــل مع ــش، وقُت ــح الكب ــا يذب ــح ك ــه ذُب A فإنّ
ــت  ــد بك ــبيهون، ولق ــم في الأرض ش ــا له ــاً م ــر رج ــة ع ثماني

ــه.. ــون لقتل ــبع والأرض ــاوات الس الس

يا بن شبيب..

لقــد حدّثنــي أبي عــن أبيــه عــن جــده A أنّه لـــاّ قُتــل جدي 
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الحســن صلــوات الله عليــه أمطــرت الســاء دمــاً وترابــاً أحمر..

يا بن شبيب..

ــى تصــر دموعــك عــى خديــك  إن بكيــت عــى الحســن حتّ
ــاً كان أو  ــراً قلي ــه صغــراً كان أو كب غفــر الله لــك كلّ ذنــب أذنبت

كثــراً..

يا بن شبيب..

ــزر  ــيك ف ــب عـلـ ــلّ ولا ذنـ ــى الله عـزّوجـ ــرّك أن تلق إن سـ
..C الحســن

يا بن شبيب..

Kــي ــع النب ــة م ــة في الجنّ ــرف المبني ــكن الغ إن سّرك أن تس
فالعــن قتلــة الحســن..

يا بن شبيب..

ــهد  ــن استش ــا لم ــل م ــواب مث ــن الث ــك م ــون ل إن سّرك أن يك
مــع الحســن بــن عــي B فقــل متــى ذكرتــه: ليتنــي كنــت معهــم 

فأفــوز فــوزاً عظيــاً..

يا بن شبيب..

إن سّرك أن تكــون معنــا في الدرجــات العــى مــن الجنــان 
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فاحــزن لحزننــا وافــرح لفرحنــا وعليــك بولايتنــا«)))

شهادة السبط الثاني

خُســفت شــمس الباطــل بثــورة الحــق، واختفــت أنوارهــا خلــف 
ــد، وكلّ  ــك الجس ــة ذل ــام عظم ــال أم ــك النب ــرّت تل ــحاب، وتك الس
ــش  ــزم جي ــق، وانه ــش الح ــر جي ــت، وانت ــات تثلم ــيوف القاطع الس

ــيف. ــى الس ــدم ع ــر ال ــل، فانت الباط

لم يكــن ريحانــة رســول الله K قــدوة وحســب، بــل كان جامعــة 
ــك  ــوق كلّ ذل ــة، وف ــة علميّ ــة، ومدرس ــة أخلاقيّ ــا، مدرس ــة بذاته قائم
هــو ســيّد الشــهداء، لقــد ألقــى أعظــم درس في تاريــخ الوجــود، علّــم 
ــة  ــون الكرام ــة قان ــدّد للبشري ــات، وح ــون التضحي ــف تك ــون كي الك

ــاة. والحي

ــق  ــانه لينط ــس لس ــيعته، ويب ــوي ش ــهC لترت ــتدَّ عطش ــد اش لق
ــأ  ــر ظم ــاء واذك ــداء: اشرب الم ــاء الن ــا ج ــن هن ــق، وم ــاره بالح أنص
الحســنC، ولــو فهمنــا ودقّقنــا وتدبرنــا في جوهــر هــذه الكلــات، 
ــر العطــش، بــل لــولا  ــا أنّ الأمــر أعمــق مــن مجــرد مســألة تذكّ لأدركن

الحســنC لمــا كانــت الحيــاة بأسرهــا، فالمــاء هــو الحيــاة  چں   
ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻچ)))، وقــد أعــاد الإمــام C إحيــاء هــذا 

))) عيون أخبار الرضا C  - ج ٢ - ص 268- ٢٦٩
)))  الأنبياء: الآية 30 
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ــدرك  ــك أن ت ــاء علي ــرب الم ــا ت ــة، وعندم ــه المبارك ــون بثورت الك
 K بــأنّ حياتــك هــذه ماكانــت لــولا تضحيــة ســبط رســول الله
ــال:  ــي ق ــن داود الرق ــي B، ع ــن ع ــن ب ــاني الحس ــبط الث الس
»كنــت عنــد أبي عبــد الله C إذا استســقى المــاء، فلــا شربــه رأيتــه 

:C ــال لي ــمّ ق ــه ث ــاه بدموع ــت عين ــتعبر، واغرورق ــد اس ق

يــا داود لعــن الله قاتــل الحســن C، فــا مــن عبــد شرب الماء 
فذكــر الحســن و لعــن قاتلــه، إلّ كتــب الله لــه مائــة ألــف حســنة، 
و حــطّ عنــه مائــة ألــف ســيّئة، ورفــع لــه مائــة ألــف درجــة، وكأنّــا 
أعتــق مائــة ألــف نســمة، و حــره الله يــوم القيامــة ثلــج الفــؤاد«))).

الإرث العظيم من الحسين C الكريم

 C ــن ــد في الحس ــن أنش ــال: »م ــد الله C ق ــن أبي عب ع
ــزل  ــم ي ــه ولهــم الجنةّ..فل ــاً مــن شــعرٍ فبكــى وأبكــى عــرة فل بيت
ــال-  ــه ق ــى -وأظنّ ــاً فبك ــن بيت ــد في الحس ــن أنش ــال: وم ــى ق حتّ
 :K ّــي ــال النب ــرى ق ــة أخ ــة«)))، وفي رواي ــه الجنّ ــى، فل أو تباك
ــاوات  ــي في الس ــن ع ــن ب ــاً، إنّ الحس ــقّ نبيّ ــي بالح ــذي بعثن »وال
أعظــم ممــا هــو في الأرض، واســمه مكتــوب عــن يمــن العــرش: إنّ 

)))  وسائل الشيعة- ج25- ص: 272
)))  ثواب الأعمال: 85 ثواب من أنشد في الحسين شعراً، أو بكى، أو تباكى
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ــاة«))). ــفينة النج ــدى وس ــاح اله ــن مصب الحس

تــرى أيُّ تضحيــة كتضحيــة الحســن C؟ وأيُّ عطــاء 
ــد  ــن C؟ لق ــاء الحس ــاءٍ كإب ــن C؟. وأيُّ إب ــاء الحس كعط
ضحّــى أبــو عبــد الله الحســن C مــن أجــل الإنســانيّة جمعــاء، إنّ 

مــن لا يفهــم ثــورة الحســن C مَثَلــه چ...  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺچ)))، 
 C فهــو أعمــى القلــب والبصــرة، ومــن لا يقــف مــع الحســن

هــو الخــاسر الأكــر.

لقــد كان الحســن C علــاً مــن أعــام الخــر في هــذه 
الأمّــة، لم يســتطع أن يــرى الــر ينتــر في جســم الإســام الحنيــف، 
ــو  ــوق كلّ إرادة، ول ــإرادة ف ــجاعة، وب ــزم وش ــكلّ ح ــه ب ــرى ل فان
ــن  ــزء م ــه ج ــه، لأنّ ــبيت حريم ــه، وسُ ــك دم ــبيل ذل ــفِك في س سُ
ــن  ــه م ــد خروج ــه عن ــا في خطبت ــد أعلنه ــه، وق ــدّه وأبي ــالة ج رس
الحجــاز إلى الكوفــة:  »الحمــد لله، ومــا شــاء الله، ولا حــول ولا قــوّة 

ــلم.. ــوله وس ــى رس ــى الله ع ــالله وص إلّ ب

ــاة،  ــد الفت ــى جي ــادة ع ــط الق ــد آدم مخ ــى ول ــوت ع ــطّ الم خُ
ــر لي  ــف، وخ ــوب إلى يوس ــتياق يعق ــافي اش ــي إلى أس ــا أولهن وم

)))  مدينــة المعاجــز - ج4 ص: 52، وبمعنــاه وبألفــاظ قريبــة منــه في بحــار الانــوار، ج 36 
ص 205

))) البقرة: الآية 17
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مــرع أنــا لاقيــه، كأنّ بأوصــالي يتقطّعهــا عســان الفلــوات، بــن 
ــة ســغباً،  ــا وأجرب ــي أكراشــاً جوف النواويــس وكربــا، فيمــآن من
ــت،  ــل البي ــا أه ــم، رضى الله رضان ــط بالقل ــوم خ ــن ي ــص ع لا محي
نصــر عــى بلائــه، ويوفينــا أجــور الصابريــن، لــن تشــذّ عن رســول 
الله لحمتــه، وهــي مجموعــة لــه في حظــرة القــدس تقــرّ بهــم عينــه، 
وتنجــز لهــم وعــده«)))، لــذا فقــد تجسّــدت التضحيــة بــكلّ معانيهــا  
في ســيد الشــهداء C، وإنّ مــا قدّمــه الحســن C أمــر مرتبــط 
ــغ  ــى بل ــالى حتّ ــبحانه و تع ــه الله س ــة، فرفع ــدس الإلهيّ ــاحة الق بس
مــا بـلـــغ مـــن الـــمنازل العاليــة، وجعلــه وارث الأنبيــاء، وصــار 
الحســنC الوســيلة إلـــى الله چ ڭ  ڭ   ۇچ)))، 

ــه نرجــوا نجــاة مــن الله.  ــه وبقرب وبحبّ

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 

ــة  ــن ريحان ــة م ــة الجليل ــذه التضحي ــانيّة ه ــى الإنس ــن تنس ل
رســول الله K، تلــك التضحيــة التــي كان عنوانهــا الرئيــس 
ــورة  ــود ســواك«، لم تكــن  ث ــد »إلهي رضــاً برضــاك، لا معب والوحي
مــن أجــل المناصــب والمصالــح، ولا مــن أجــل الســلطة و الهــوى، 
بــل كانــت مــن أجــل إعــاء كلمــة التوحيــد والاصــاح والحفــاظ 

)))  بحار الأنوار - ج ٤٤ - ص 366 - ٣٦٧
)))  المائدة: الآية 35
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عــى الديــن نقيــاًّ دائــاً أبــداً، وتجذيــر الولايــة في نفــوس المؤمنــن.

مــن هنــا علينا جميعــاً أن لا نفــرّط في هــذه الثروة وهــذا التراث، 
هــذا المكتســب العظيــم والســفر الجليــل، ونعمــل بجــدّ مــن أجــل 
اســتمراريّة ثورتــه وإحيائهــا دائــاً لكــي يحيــى الديــن دومــاً بحياتــه، 
فحيــاة عاشــوراء حيــاة الديــن، فــا منحنــا إيّــاه الحســنC، ثروة 
لا تقــدّر بثمــن، فمجــرد أن يقــول الإنســان: »الســام عليــك يــا أبــا 
عبــد الله« تســلّم معــه الملائكــة، وتســلّم معــه الجــدران، وتــردد معــه 
ــرَ في كل شيء، وبكــى عــى  الــراري والبحــار، لأنّ الحســن C أثَّ
 ،C فقــده كل شيء، ولم يُبكــى عــى أحــدٍ كــا بُكــي عــى الحســن
يقــول الإمــام الحجــة عجــل الله فرجــه الشريــف: »لأندبنــك صباحاً 
ــا  ــام الرض ــاً«)))، والإم ــوع دم ــدل الدم ــك ب ــنّ علي ــاءً ولأبك ومس
ــا،  ــا، وأســبل دموعن C يقــول: » إنّ يــوم الحســن أقــرح جفونن
ــاء  ــرب والب ــا الك ــاء، وأورثتن ــربٍ وب ــأرض ك ــا ب وأذلّ عزيزن
إلى يــوم الانقضــاء«)))، فيصــف الإمــام حالــه وحــال أهــل البيــت 
بقولــه: »أقــرح جفوننــا«، لاحظــوا الحالــة التــي يصــل إليهــا الإمــام 
ــوم  ــام معص ــو إم ــام ه ــن C، والإم ــى الحس ــي ع ــا يبك حين
راجــح العقــل مفــرض الطاعــة، لا يتســبب بــالأذى لنفســه، لكــن 
في حــبّ الحســنC وعــى مصــاب الحســن: »فليبــكِ الباكــون 

)))  بحار الأنوار - ج98 - ص: 237
)))  بحار الأنوار - ج44 - ص: 283
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ــرخ  ــوع، ولي ــذرف الدم ــم فلت ــون، ولمثله ــدب النادب اهم فلين وإيَّ
الصارخــون ويضــجَّ الضاجــون، ويعــجّ العاجــون«.

ــة  ــذه الأمان ــى ه ــظ ع ــة أن تحاف ــى الأم ــب ع ــن الواج إنّ م
ــى  ــل ع ــا، وتعم ــن يديه ــول الله ب ــت رس ــن بن ــا اب ــي وضعه الت
ــب  ــا الطال ــتلمها مولان ــورة إلى أن يس ــذه الث ــداف ه ــتمراريّة أه اس
بــدم المقتــول بكربــاء عجّــل الله تعــالى فرجــه الشريــف، علينــا أن 
ــأن  ــة، ب ــو أمي ــه بن ــا طعن ــن C ك ــن الحس ــن يطع ــون مم لا نك
نبخــس هــذه الثــورة حقهــا، فلــو كانــت لبقيّــة الأمــم ثــورة كثــورة 
ــى  ــيطرة ع ــا للس ــات تؤهله ــا طاق ــتدرّت منه ــن C لاس الحس

ــورة.  ــذه المعم ــاء ه أرج

إنّ روح ثــورة الحســنC أمانــة امتحــن الله بهــا هــذه 
ــيّ،  ــر الإله ــذا ال ــى ه ــظ ع ــا أن نحاف ــاً علين ــكان لزام ــة، ف الأمّ
وهــذا النــر المبــن، ونحافــظ عــى بقائــه كبقــاء القــرآن الكريــم، 
لننتهــج نهــج الإمــام ولنضــع أقدامنــا عــى الطريــق الــذي ســار فيــه 
ــة  وخطــه لنــا، ونبقــى عــى الأثــر لنصــل إلى تلــك الســعادة الأبديّ

.C ــد الله ــو عب ــا أب ــي أراده الت

الطريق إلى الله

چڀ  ٺ   العزيــز:  كتابــه  في  يقــول  تعــالى  الله  إنّ 
ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    
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ڤچ)))، أي أنّ العبــد لابــدّ أن ينقطــع إلى الله تعــالى في طلــب 
ــه،  ــر إلي ــاج إلى الله والفق ــو المحت ــكلّ شيء، فه ــاره ل كلّ شيء لافتق
والله تعــالى الغنــي عــن عبــاده. والحســن C هــو بــاب الله الــذي 
ــن  ــد الحس ــن ول ــة م ــول الله K: »الأئم ــال رس ــى، ق ــه يُؤت من
مــن أطاعهــم فقــد أطــاع الله، ومــن عصاهــم فقــد عــى الله، هــم 
ــه الله  ــد جعل ــالى«)))، لق ــيلة إلى الله تع ــم الوس ــى وه ــروة الوثق الع
ســبحانه وتعــالى وســيلة وبابــاً إلى حبّــه وإلى رحابــه وجنتّــه، ولهــذا 
في أصعــب الظــروف والمصاعــب وعندمــا تغلــق الأبــواب نطــرق 

ــواب. ــا الأب ــح لن ــاب، وتُفت ــل الصع ــن C فتتذل ــاب الحس ب

وأيّ وســيلة توصلنــا إلى رضى الله عزّوجــلّ أفضــل مــن 
ــام C لله  ــه الإم ــا قدّم ــن، م ــة الطاهري ــن C والأئم الحس
ــه  ــاه الله كلّ شيء،  فجعل ــد أعط ــك فق ــاً، ولذل ــلّ كان عظي عزّوج
بــاب معرفتــه وتوحيــده، وصــارت معرفــة ســيد الشــهداء عنــد الله 
تبــارك وتعــالى بمثابــة معرفتــه جــلّ وعــا، والدفــاع عــن الحســن 
 C دفاعــاً عنــه، ونصرتــه نــرة لــه، لهــذا فــاز أصحاب الحســن
بهــذه المنزلــة العظيمــة بعدمــا وطّنــوا أنفســهم للدفــاع عــن الإمــام 
C فجعلهــم الله تعــالى: »ســادة الشــهداء في الدنيــا والآخــرة«))).

)))  غافر: الآية 60
))) بحار الأنوار - ج36 - ص: 244

)))  بحار الانوار - ج 98- ص166.   
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يقول أستاذنا سماحة آية الله السيد هادي المدرسي: 

»سألني: من أين للحسين C هذا المجد العظيم؟

ــن C كل شيء لله،  ــى الحس ــد أعط ــار، لق ــت: باختص قل
فأعطــاه االله كلّ شيء..!«)))

ــاس  ــاء، ولا تق ــل بالأنبي ــوّار ب ــنC بالث ــاس الحس »لا يق
ــوادث  ــوراء بح ــاس عاش ــاوات، ولا تق ــل بالس ــدن ب ــاء بالم كرب

ــون« ــات الك ــل بمنعطف ــر ب الده

إنّــه لمــن غــر الإنصــاف أن نصــف الحســن C »بالمظلــوم« 
هــذه الكلمــة التــي نســتخدمها في أقــلّ مشــكلة تصيبنــا فنطلــق عــى 
أنفســنا أنّنــا مظلومــون، أو أنّنــا ظُلمنــا، فهــذه الكلمــة يســتخدمها 
ــى أن  ــا ع ــم تعارفن ــه، نع ــة في حيات ــلّ أذيّ ــرّض لأق ــان يتع كلّ إنس
ننــادي ســيد الشــهداء بـــ »يامظلــوم«، ولكن إنّنــي أُشــهد الله أنّ هذه 

 .C الكلمــة قليلــة في حــقّ مظلوميّــة الإمــام

إنّ ماجــرى عــى الإمــام الحســن C لا يتحمّلــه قلــب بشر، 
لذلــك قــال الإمــام المنتظــر عجــل الله فرجــه الشريــف: »ولأبكــنَّ 
عليــك بــدل الدمــوع دمــاً«، إنّ الدمــوع لــن تــوفّ انفجاعنــا بهــذه 

المصيبــة العظيمــة.

))) ويبقى الحسين - سماحة آية الله السيد هادي المدرسي - ص 74
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ــه  ــا أمــر المنصــور الدوانيقــي علي عــن المفضــل بــن عمــر: »لّم
ــد الله  ــى أبي عب ــرق ع ــنة أنْ يُ ــى المـديـ ــه علـ ــن الله عـامـلـ لعائ
الصــادق C داره، فجــاءوا بالحطــب الجــزل ووضعــوه عــى باب 
دار الصــادقC وأضرمــوا فيــه النــار، فلــاّ أخــذت النــار مــا في 
ــم،  ــت أصواته ــدار وارتفع ــل ال ــات داخ ــنَ العلوي ــز تصايح الدهلي
ــه  ــص وإزار وفي رجلي ــه قمي ــادقC وعلي ــام الص ــرج الإم فخ
ــى قــى عليهــا. ــق حتّ ــار ويطفــئ الحري نعــان وجعــل يخمــد الن

ــه بعــض شــيعته يســلّونه فوجــدوه  ــاّ كان الغــد دخــل علي فل
حزينــاً باكيــاً، فقالــوا: ممـّـا هــذا التأثــر والبــكاء، أمِــنْ جــرأة القــوم 

عليكــم أهــل البيــت وليــس منهــم بــأوّل مــرة ؟

فقــال الإمــامC: »لا، ولكــن لّمــا أخــذت النــار مــا في 
ــدار  ــن ال ــن في صح ــاتي يتراكض ــائي وبن ــرت إلى نس ــز، نظ الدهلي
مــن حجــرة إلى حجــرة، ومــن مــكان إلى مــكان هــذا وأنــا معهــن في 
الــدار، فتذكّــرت روع عيــال جــدّي الحســن C يــوم عاشــوراء 
، ومناديهــم ينــادي: أحرقــوا بيــوت  لّمــا هجــم القــوم عليهــنَّ

ــن«. الظالم

 كذلــك الإمــام الســجاد C وهــو مــن البكّائــن الخمســة، 
ــام  ــن الإم ــد روي ع ــى، فق ــن بك ــه الحس ــة أبي ــر مصيب ــا ذك كلّ
ــى  ــن C بك ــن العابدي ــدّي زي ــال: »إنّ ج ــه ق ــادق C أنّ الص
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ــر  ــإذا ح ــه، ف ــاً ليل ــاره، وقائ ــاً نه ــنة، صائ ــن س ــه أربع ــى أبي ع
الإفطــار وجــاء غلامــه بطعامــه وشرابــه، فيضعــه بــن يديــه 
ويقــول: كل يــا مــولاي. فيقــول C: قتــل ابــن رســول الله  
K عطشــانا. فــا يــزال يكــرر ذلــك ويبكــي حتّــى يبتــل طعامــه 

ــلّ«))). ــالله عزّوج ــق ب ــى لح ــك حتّ ــزل كذل ــم ي ــه، فل ــن دموع م

صور من مأساة الطفوف

ــه   ــام C إلّ أنّ ــت بالإم ــي نزل ــب الت ــة المصائ ــم فداح رغ
كان راضيــاً بــا كتبــه الله لــه عزّوجــلّ، مؤمنــاً بوعــد الله أنّــه ينــر 
مــن ينــره، ولكــن يبقــى دورنــا نحــن مــن أتينــا بعــد الإمــام هــل 
نكمــل مســرته، ونحمــل رايتــه؟ أم نتخــاذل عنهــا؟ لذلــك ســوف 
نســتعرض بعضــاً مــن المصائــب التــي نزلــت بالإمــام C حتّــى 
نعــرف حجــم التضحيــة التــي  أقــدم عليهــا ســيد الشــهداء فنعــرف 

بذلــك عظــم المســؤولية الملقــاة علينــا:

y	 ــل ــل الإمــام الحســن C والتمثي ــلبُ الإمــام: بعــد قت سَ
ــه  ــذ قميص ــه فأخ ــلبه ونهب ــى س ــوا ع ــر أقبل ــده الطاه بجس
إســحاق بــن حويــة الحضرمــي، وأخــذ سراويلــه بحــر بــن 
كعــب التيمــى، وأخــذ عمامتــه أخنــس بــن مرثــد بــن علقمــة 
الحضرمــي، وأخــذ نعليــه الأســود بــن خالــد، وأخــذ خاتمــة 

)))  وسائل الشيعة - ج3 - ص: 282
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بجــدل بــن ســليم الكلبــى، وقطــع إصبعــه C مــع 
الخاتــم وأخــذ قطيفــة لــه C كانــت مــن خــز قيــس بــن 
ــذ  ــعد،  وأخ ــن س ــر ب ــراء عم ــه الب ــذ درع ــعث، وأخ الأش
ســيفه جميــع بــن الخلــق الأودى وقيــل رجــل مــن بنــى تميــم 

يقــال لــه أســود بــن حنظلــة.

y	 ســلب النســاء والأطفــال: تســابق القــوم عــى نهــب بيــوت
البتــول حتّــى جعلــوا  وقــرة عــن   K الرســول  آل 
ينتزعــون ملحفــة المــرأة مــن عــى ظهرهــا، وخرجــت 
بنــات آل رســول الله K وحريمــه يتســاعدن عــى البــكاء 
ــن  ــاء )))، وكان أوّل المبادري ــاة والأحب ــراق الح ــن لف ويندب
في النهــب شــمر بــن ذي الجوشــن، فدخــل الجنــد وجعلــوا 
يســلبون مــا عــى النســاء والأطفــال، حتّــى أخــذوا قرطــاً في 

ــا. ــوا أذنه ــوم وخرم ــيدة أم كلث أذن الس

y	 ــف ــن C: لم يكت ــكر الحس ــدي في معس ــر جن ــح أصغ ذب
ــاً  ــه جميع ــام وأصحاب ــل الإم ــالم بقت ــوي الظ ــش الأم الجي
ــد الله الرضيــع ابــن  ــى الأطفــال الرضــع كعب بــل قتلــوا حتّ
الإمــام الحســن وهــو دون العــام مــن عمــره حيــث ذبحــوه 
عــى صــدر أبيــه الحســن، ولم يســلم مــن رجــالات معســكر 

)))  بحار الأنوار - ج45- ص: 57
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ــه  ــن لأنّ ــن العابدي ــن زي ــن الحس ــي ب ــده ع ــن إلّ ول الحس
كان عليــاً مريضــاً. لقــد ارتكــب الجيــش الأمــوي الباغــي 
ــع  ــى م ــا حتّ ــحّ ارتكابه ــة، لا يص ــم فظيع ــاء جرائ في كرب
 .K ــول الله ــرة رس ــن ع ــاً ع ــن، فض ــداء الكافري الأع

y	 رضّ الجســد الشريــف: عوضــاً مــن أن يقــوم القــوم بدفــن
ــد  ــدوا إلى جس ــرى، عم ــا الث ــرة ويواروه ــاد الطاه الأجس
الحســن C وطحنــوا عظامــه الشريفــة بحوافــر خيولهــم 
اللئيمــة؛ فبعــد استشــهاده عــر يــوم عاشــوراء نــادى عمــر 
ــه  ــن فيوطئ ــدب إلى الحس ــن ينت ــه: م ــعد في أصحاب ــن س ب
بفرســه؟ فانتــدب عــرة، حيــث داســوا الحســن بخيولهــم 
ــة  ــن حويّ ــحاق ب ــم: إس ــره، وه ــدره وظه ــوا ص ــى رضّ حتّ
ــل،  ــن الطفي ــم ب ــد، وحكي ــن مرث ــس ب ــي، الأخن الحضرم
وعمــرو بــن صبيــح، ورجــاء بــن منقــذ، وســالم بــن 
خيثمــة، وواحــظ ابــن ناعــم، وصالــح بــن وهــب، وهانــئ 
ــالى  ــن الله تع ــم لعائ ــك. »عليه ــن مال ــيد ب ــت، وأس ــن ثبي ب
 C وأنبيائــه ورســله والنــاس أجمعــن« فداســوا الحســن
ــا  ــدره))).  ولن ــره وص ــوا ظه ــى رضّ ــم حتّ ــر خيله بحواف
ــام  ــد الإم ــى جس ــع ع ــذي وق ــوزن ال ــم ال ــل عظ أن نتخيّ

ــر. ــه تتك ــوات عظام ــمعت أص ــى سُ ــن C حتّ الحس

)))  بحار الأنوار - ج: 45 - ص: 59
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y	 ــداء الله ــة، أع ــي أميّ ــاوزة بن ــف ج ــام: لم يكت ــرق الخي ح
ــلبه  ــن C بس ــام الحس ــل الإم ــد قت ــوله K، بع ورس
ورضّ جســده الطاهــر بحوافــر الخيــل، بــل جــاوزوا ذلــك 
فعــدوا إلى الخيــام وأحرقوهــا، وأضرمــوا فيهــا النــار، يقــول 
الإمــام الرضــا C: »إنّ المحــرم شــهر كان أهــل الجاهليــة 
يحرّمــون فيــه القتــال، فاســتُحلّت فيــه دماؤنــا، وهُتكــت فيــه 
ــه  ــت في ــاؤنا، وأُضرم ــا ونس ــه ذرارين ــبيت في ــا، وسُ حرمتن
النــار في مضاربنــا، واُنتهــب مــا فيهــا مــن ثقلنــا)))، ولم تُــرع 

ــا«))). ــة في أمرن ــول الله K حرم لرس

ــل  ــد أن تحمّ ــا بع ــت إلين ــد وصل ــن C ق ــالة الحس إنّ رس
الإمــام وأهــل بيتــه وأصحابــهA شــتى أنــواع المصائــب فــإنّ من 
الوفــاء لهــم أن نحفظهــم عــر حفــظ رســالة الثــورة والاســتمرار في 

حمــل مشــعلها.

))) الثقل: متاع السفر، وكل شئ نفيس مصون
))) بحار الأنوار -ج٤٤ - ص٢٨٣
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